فطوف من کناب 
شبات واباطیل خصوم الالام 
والردعايها) 


اا 
محمد متولي الشعراوي 


(توفي: ۵۹| م( 
دراسة وتقديم 


۶ ¢ 
ادا محمد عماره 
عضو هيئة كبار العلماء 


عدد جمادى الأولى ۵۱ 


مجلة إسلامية شهرية يصدرها مجمة البحوث الإسلامية 
تأاسست عام ۱۳٤۹‏ ھ - ۱۹۳۱م 


رژیس التحرير 
أ.د محمود حمدي زقزوق 


مجلس التحرير 
أ.د إبراهيم الهدهد أ.د عبد الفتاح العواري أ.د عبد المنعم فؤاد 


مدير التحرير 


A ا‎ 


ا سے 
بطاقة حياة 
إمام الدعاة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي 
۱٤۱۹ - ۱۳۲۹(‏ / ۱۹۱۱ - ۹۹۸م( 

في المأثور الإسلاميء الذي بلغ مبلغ الحكمة: «إن آلسنة 
الخلق هي آقلام الحق». 

وعندما ننظر إلى مات الملايين من أبناء الأمة الإسلاميةء 
على امتداد وطن العروبة وعالم الإسلام» وخارج عالم الإسلامء 
وكيف اجتمعت قلوبهاء وتعلقت عقولهاء وارتبطت أفكارها 
بشيخنا الراحل - شيخ العصر وإمام الزمان - الشيخ محمد 
متولي الشعراوي (۱۳۲۲۹- ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۱۱ -۱۹۹۸م) 
نقول - مع المأآثور الإسلامي - دون أن نزكي على الله أحدًا: 
نعم» «إن ألسنة الخلق هي آقلام الحق»»ء ناهيك أننا - في حالة 
الشيخ «الشعراوي».. لسنا بإزاء الألسنة وحدهاء وإنما بإزاء 
الألسنة الناطقة بما في القلوب والعقول» فهذا رجل ندر أن 
اجتمعت وأجمعت على داعية سواه هذه المتات من الملايينء 
فهو لم يكن - ككثيرين من عظماء علماء الأمة - مفكر نخبة 
أو فيلسوف صفوةء وإنما كان داعية أمةء تعلقت به الجماهير 
كما لم تتعلق بداعية في عصرنا الحديث وواقعنا المعاصر. 

م 


وفى المأثور الإسلامى - أيضًا - أن «الحسن البصري» 
E‏ 
رضع فى بيت النبوةء ورأت أم المؤمنين عائشة - رضى الله 
TEE‏ للقرآن - يشبه قراءة الأنبياء - أن 
الاو اتر ا او ا 
فسأله: 

- يا آخي» أبقلبك مرض آم بقلبي؟! 

فا کا اا دی ك الوا د 
لكأنه «بنك معلومات»» وبين العالم - صاحب العلم الناقع - 
الذي يعيش علمهء والذي صاغ العلمٌ قلبّه ووجدانهء حتى إذا 
خرجت الموعظة من فمه» وجدت القنوات مفتوحة أمامها إلى 
القلوب» تستقر فيهاء وتعيد صياغتها من جديد. 

ومن هذا القبيل كان الشيخ «الشعراوي» - رحمه الله- 
فحصيلته من أسرار البلاغة -على وفرتها- هي معلومة 
مشهورة ومبذولة فى كتب التراث» لكن هذه المعلومات قد 
صاغت قلبه» فجعلته قلبًا نورانيًاء فلما قرأ القرآن في ضوء 
هذا النوؤن القلى إذا به كتف تف من أسران التركيب القراتى 
والإعجاز البياني للوحي الإلهي ما يمر عليه الحفاظ والقراء 
فاح املا نون أو او ا و وا ا 
بالقرآن الكريم كمالم يبهرها داعية في العصر الحديث؛ لأنه 
گان قلا مرق :وفوا 1١‏ دوعقلا واغىا و إنشانا الك 
ولم يكن «بنك معلومات». 


ولقد شاء الله - سنخانه وتغالى د أن يتحر الرجل ما أنخز 
عندما علا صوت الفكر المادي والإلحادي» مهددًا بإحداث 
الدعوية اصطفاء إلھئاء ولبنة فى البناء الإإسلامى الخالد على 
مر التاريخ. 

ولد الشيخ الشعراوي بقرية «دقادوس» - مرکز میت غمر 
- محافظة الدقهلية - بدلتا النيل - فى ٠١‏ من ربيع الآخر 
سنة ۱۳۲۹ ه/ ٠١‏ من آبريل سنة ٠۹۱۱‏ م. 

وام هة القرن الكرن د ان ارت و ف 
العاشرة من عمرهء وتم تجويده وهو في الخامسة عشرة من 
عمره. 

والتحق بمعهد الزقازيق الدينى الابتدائى سنة ١٠٤٠٠ه/‏ 

ونال شهادة العالمية من كلية اللغة العربية سنة 

وفي مراحل طلبه للعلم» کان خطیہًا مفوھًاء وزعیمًا 
طلابدًاء حتى إنه رأس اتحاد الطلاب وهو فى المرحلة الابتدائية 
ومشاركاته مع الطلاب في الحراك الوطني» لوحق» وتعرض 
للسجن والاعتقال أكثر من مرة. 


-0- 


وعقب تخرجه» عمل مدرسًا بالمعهد الآأحمدي الديني 
بطنطاء ثم انتقل للتدريس بمعهد الإسكندرية الدينيء ثم إلى 
التدريس بمعهد الزقازيقء ثم غين وكيلا لمعهد طنطا سنة 
۹هل/ سنة ۱۹٠١‏ م» ثم مديرًا للدعوة بوزارة الأوقاف 
سنة ١٠۸١٠ه/‏ سنة ۱۹١١‏ مء ومفتشا للعلوم العربية بالأزهر 
سنة ١۱۳۸١‏ ه/ سنة ۱۹٦۲‏ مء ثم مديرًا لمكتب شيخ الأزهر - 
الشیخ حسن مأمون (۱۳۱۲- ۱۳۹۳ ه/ ۱۸۹٤‏ - ۱۹۷۳م( 
سنة ۱۳۸۳ ه/ سنة ۱۹٦٤‏ م» ثم مديرًا عامًا لمكتب وزير 
شئون الأزهر سنة ١۹٠٠ه/‏ سنة ۱۹۷١‏ مء ووزيرًا للأوقاف 
وشئون الأزهر ۱۹۷٩(‏ - ۱۹۷۸ م). 

وفي خارج مصر: أعير للعمل مدرسًا بكلية الشريعة 
NES Ea e‏ 
۹ه/ سنة ١٠٠۹٠م»‏ ورأس البعثة الأزهرية بالجزائر 
سنة ١۳۸١ه/‏ سنة ۱۹٦٦‏ م. 

ثم عمل أستادًا زاتَرًا بجامعة الملك عبد العزيز آل سعود 
سنة ١۹١٠ه/‏ سنة ۱۹۷١‏ م» ورأس قسم الدراسات العليا 
بها سنة ١۹١١ه/‏ سنة ۱۹۷١‏ م» واختارته رابطة العالم 
الإسلامي - بمكة المكرمة - عضرا بالهيئة التأسيسية لمؤتمر 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. 

ونال عضوية مجمع البحوث الإسلامية - بالأزهر الشريف 
سنة ١٠١٠٠٤٠ه/‏ سنة ۱۹۸٠١‏ م» كما نال عضوية مجمع اللغة 
العربية سنة۸١١٤٠ه/‏ سنة ۱۹۸۸ م» وعضوية مجلس 


د 


الشورى سنة ١٠٠٤٠ه/‏ سنة ۱۹۸۰ م. 

ومنح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بمناسبة بلوغه 
سن التقاعد» وتفرغه للدعوةء سنة ١۹٠١ه/‏ سنة ۱۹۷٩‏ م» 
وحصل على جائزة الدولة التقديرية سنة۸١٤٠ه/‏ سنة 
٨۸‏ .محم» كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة 
المنصورة سنة ١٠٤٠ه/‏ سنة ١۱۹۹م»‏ وعلى جائزة دبي 
لشخصية العام سنة ١١٤٠ه/‏ سنة ۱۹۹۸ م. 

ورافق الرئیس محمد انور السادات (۱۳۴۳۷- ١١٠٤٠ه/‏ 
-١۱۹۸م)‏ في زيارته للأمم المتحدة سنة ٠١۹۹‏ ه/ 
سنة ۹١۱۹۷م»‏ وخطب الجمعة وأم الناس في أول جمعة 
أقيمت هناك. 

وطاف الكثير من ديار العالم الإسلامي» ومواطن الجاليات 
الإإسلامية فى الغرب» داعيًا إلى الله وكاشقًا الشبهات عن 
الإسلام NEE LE a SB‏ 
والمرئية - ودور النشر في مختلف بلاد المعمورة. 

لقد تميز الشيخ الشعراوي كمدرس للبلاغةء وبرع في 
إدراك أسرار الإعجاز القرآنى» ودخل الإذاعة لأول مرة سنة 
6 ھک کو ام ا عا 
ا الفا فی عة الت عات من القن ا يرن 
e‏ 
آحمد فراج ( ۱۲۰۰ - ۱٤۲۷‏ ھ/ ۱۹۳۱ - ٦۲۰۰م(‏ - 
وكان المناخ الفكري - المحلي والعالمي - قد صعدت فيه 

-- 


جاذبية الفكر المادي» فكأنما كان الشيخ الشعراوي على 
موعدء» إذ اجتذب جماهير غفيرة - عبر مصر والعالم - إلى 
القرآن الكريم والإيمان الديني» على نحو جعله إمام الدعاة 
دونما منازع أو منافس» الأمر الذي جعله خصمًا عنيدًا وهدقا 
لتطاول الماديين والزنادقة وغلاة العلمانيين. 

وإلى جانب عبقرية الدعوةء امتلك الشيخ الشعراوي ملكة 
الشعرء فكان له فيه عطاء وفير» واكَبَ قضايا الأمة الوطنية 
والدينية. 

وفي الدعوةء كان الإخلاص لله ورسوله ئي ولدينه وأمته 
مع المنطق» وجدل العقل والنقل» وحقائق العلوم» وخبرات 
التاريخ» وفقه الواقع» ومقارنات الأديان» وتراث الملل والنحلء 
آليات حاضرة في خواطر الشيخ وأماليه»ء الأمر الذي فتح له 
عقول الخاصة والعامة» وقلوب الجماهير العريضة» على نحو 
ميزه عن كثيرين من الدعاة المعاصرين. 

ولقد انبهر به قطاع من أهل الثقافة الرفيعةء فسأله واحد 
منهم - الأستاذ الدکتور حسین مؤنس (۱۳۲۹-١١٤١ه/‏ 
1-١۱۹۹م)‏ - في حوار بمجلة «المصور»: 

- من أين لك كل هذا؟! 

فأجاب: 

- إنه فيض جود» لا بذل مجهود! 

فعبر بذلك عن الإخلاص» والتواضع» والفتح الرباني الذي 
هيأه لحراسة التدين وتعميق الإيمان الديني» في مواجهة 

o 


المادية والزندقة والإلحاد. 

لقد قدم الإسلام - في الاجتماع والاقتصاد - بدي 
للرأسمالية والشيوعية كليهما. 

وقدم العقل سبيلا لمعرفة الله - سبحانه وتعالى - 
وتوحيده» ومن ثم للخضوع لمنهاج الله الذي يتغيا سعادة 
الإنضان فى المعاش والمعاد. 

كما قدم الإسلام بدي وسطيًا بين الغلو في المادية والغلو 
فى المثالية. 

ولقد استطاع» بعبقرية فذة أن يفتح عقول الجماهير 

العريضة لفلسفة الإيمان الديني» على نحو عجز عنه كثيرٌ من 
TS CE E‏ 
إلى الناس فى منازلهم ومنتدياتهم» فنافست مدارس الفلسفة 
وجامعات العلم وتفوقت عليها. 

ولقد لفت الأنظار إلى أن إعجاز القرآن الكريم لا يقف 
فقط عند الكلمة والآية والسورةء وإنما يشمل كل حرف من 
حروف هذا الذكر الحكيم. 

وغير ميدان الدعوةء كان الشيخ الشعراوي قلبًا كبيرًا في 
ميدان الإحسان.. فله في العمل الخيري مآثر وعطاءات ف 
الكثير والكثير من كربات الفقراء والمحتاجين. 

وعندما انتقل إلى رحاب ربه في ۲۲ من صفر سنة 
ASE A OK ARS AV LANES‏ 
الغفيرة وداعًا غير مسبوق في جنازات العلماء والزعماء 

8 


ودفن في قریته «دقادوس» - عليه رحمة الله - . 

هذا هو شيخ العصر وإمام الزمان - الشيخ محمد متولي 
الشعراوي - الذي خلف لنا مع السيرة العطرةء والقدوة 
الحسنةء آثارًا فكرية هي آمالي جمعها المحبون والناشرون 
بلغت عناوينها نحو الستين.. منها: 

-١‏ خواطره حول القرآن الكريم - في العديد من المجلدات. 

۲- کتاب الفتاوی الكبرى - في عشر مجلدات. 

-٣‏ من نبض الرحمن في معجزة القرآن - طبع بالإنجليزية 
فى المملكة العربية السعودية. 

SEES 

-٥‏ السحر. 

E 

۷- الرحلات. 

۸ الغيب 

۹- قصص الأنبياء. 

-٠‏ قصص الحيوان في القرآن الكريم. 

-١‏ معجزة القران. 

۲- الإسراء والمعراج. 

ا 

. محمد کل‎ -٤ 

-٠‏ خطب الشعراوي. 

تالحر واش 


۷- المرأة فى القرآن الكريم. 

هات وا ال خضو الم ال عا 

۹ - الحلال والحرام. 

١٠-التربية‏ الإسلامية. 

-١‏ عقيدة المسلم. 

۷-المختار من تفسير القرآن الكريم. 

۳- الجهاد في القرآن الكريم. 

-٤‏ خطب الجمعة والعيدين. 

-٠‏ ردًا على الملاحدة والعلمانيين. 

وهو تراث لا يزال حًا وفاعلًا في عقول الأمة وقلويهاء حتى 
الآن وال أن فشا الله 

رحم الله شيخ الدعاة وإمام الزمان - الشيخ محمد متولي 
الشعراوي - وألحقنا به في الصالحين'. 


(۱) انظر: 

- «الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة» ج۲ - الطبعة الثانية‎ -١ 
القاهرة سنة ۱۹۹۲م.‎ 

- «موسوعة الفلسفة والفلاسفة» د. عبد المنعم الحفني - ج۲ - المطبعة الثانية= 


بين يدي هذا الکتاب 

وفي هذا المناخ الفكري والأيديولوجي ظهر الشيخ محمد 
متولي الشعراوي» بتوفيق إلهي» ودونما مقدمات منظورةء 
ليشيع موجاتِ وموجات من المنطق الإيماني والإيمان 
العقلاني» انطلاقا من تفسير غير مسبوق لآيات الله في 
كتابه المسطور, تعانق آيات الله في كتابه المنظور» وعلى 
نكو احتذت مات الملايين من العملمين: الذين لم تكن لهم 
من قبل اهتمامات بالفكر الديني والمنطق الإيماني» فاجتذب 
الشيخ إلى الدين والتدين جماهير لم يسبق لها مثيل في 
تاريخ الدعوة والدعاة. 

ولقد أصبح الشيخ الشعراوي - منذ عقد الستينات - 
واحدًا من أبرز حراس الإيمان الديني» والتوجه الإسلاميء وفي 
اا فقن ادرو الفكري وال مالا اة 
والعلمانيين - كما نراه في كتاب: «شبهات وأباطيل خصوم 
الإسلام والرد عليها» والذي نقدم إشارات إلى أبرز المحاور 
التى جاءت فيه: 

O E ENE 


=- مكتبة مدبولي - القاهرة سنة ٠۹۹۹‏ م. 

۳- «موسوعة أعلام الفكر الإسلامي» - أ.د/ محمد رجب البيومي - المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية - القاهرة سنة ١١٠٠١ه‏ سنة ١٠٠٠م.‏ 

.م٠٠٠١ «الموسوعة العربية» - محمد هشام برهاني - دمشق سنة‎ -٤ 

-١‏ «هذا إسلامنا: خلاصات الأفكار» د. محمد عمارة - دار الوفاء - المنصورة سنة 
١ه/‏ سنة ۲٠۰٠۰۰‏ م. 


Ifa 


الله ع الذي يقول: ا 
َلْيَخْدَرْ اَن يُوْكّى الِْسْلَدمٌ من قبّله») 

وحتى يقوم بمهمة الرباط على ثغور الإسلام» كان لا بد أن 
يف لد كلدت اة والفخاظر المجيطة بها ويها لنذب 
فا الا و ا ا ك االو اف 

زلف تخدت عن هذه المهمة وهذه الرسالة - قى هذا الكتاب 
سنة ۱۹۸۲م - فقال: ٤‏ 

SS 

بًاء كلها من بلاد إسلامية» وهذه الكتب تة تشترك في سمة 

OT‏ البلاد من تشكيكات فى دينهاء 
فرعتل اك وال الجن والان بال ادر وها 
يتصل بالتشكيك في أمر الوحي» وفي آمر القرآن» وفي 
رسالة محمد ية ومرة يأتى التشكيك فى نظام الإسلام وعدم 
ا اه 

ی ا 
تقول لي: إنا نستحلفك بالله ألا تترك الإجابة عن شيء من 
هذا المذكور في ذلك الكتاب اتكال على أنك تناولته في كثير 
من أحاديثك» فنحن نريد أن تكتب في كل قضية طَلَبْنَّا منك 
أن تكتب فيها. 

- كذلك تحدث الشيخ الشعراوي عن ضرورة الوعي بما 
(1) أورده المروزي في السنة عن يزيد بن مرثد مرفوغًا بلفظ «كل رَجُل من المُْسْلمينَ 
على َغْرَة من ثغر الإشلام. الله الله لا يُوْتى الإِسْلامٌ من قبلك». رقم ۲۸ ۲۹. 


-۳- 


لدى الأعداء» لتحصين الأمة ضد المخاطر التى يدبرونها؛ 
فقال: 

«من مصلحة المسلمين لصالح إسلامهم أن يعرضوا على 
من يتولون تربيتهم وتنشئتهم الفكر المناهض للإسلام حتى 
لا يدعوا فرصة للفكر المهاجم أن يهاجم من خلفهم؛ لأنه إن 
هاجم من خلفهم هاجم بشراسة» وهاجم وليس مع أولادنا 
دلیل نقده. 

ونحن في الأمور الماديةء حين نتخوف على أبنائنا مرضًا 
AS NALS A E‏ 

إن خصوم الإسلام يدرسون الإسلام» ويعملون له 
الإحصائيات التي يستطيعون بها أن يعلنوا أنهم لم يقولوا 
ذلك إلا عن دراسةء ولينفذوا إلى الأشياء التي ربما لم ينفذ 
إليها الكثير من المؤمنين بالقرآن؛ لأن المؤمنين بالقرآن حين 
يقرءون القرآن يقرءونه بقداسة؛ لأنه كلام الله والسماع 
للقرآن بقداسة على أنه كلام الله يسد منافذ النقد؛ لأنه ممن 
أن كلام الله حق وصدق» وهو فوق النقد. 

ولذلك فإن كثيرًا من خصوم الإسلام هم الذين نبهوا 
المسلمين إلى جمال قضايا الإسلام» فالحسود هو الذي ينبه 
على الفضيلةء أما غير الحسود فلا يتنبه لمثل هذه الأُمور التى 
ارفا الك ون قران الكرت: 

-٤‏ وتحدث الشيخ الشعراوي عن تشكيك الأعداء فى 
الكتاب الموشتي «القران فقال: 

ا 


لقد قالوا - فى الرسالة التى وصلتنا -: إن القرآن ليس من 
الله في شيء؛ لأن الإله لا يمكن أن يتضارب قوله»ء والقرآن 
متضارب فی کثیر من آیاته. 

لقد قالوا ذلك في المخطوط الذي عنونوه: «سفر البرهان 
في متناقضات القرآن».. وفي هذا المخطوط ادعاء بأن القرآن 
يدعو لعقوق الوالدين» وإلى معاملة الناس آباءهم معاملة 


0 


قاسية: 


لا تمد وما دوو ان و الور ا ر ودوت من حا 


لَه ورسوله ا اا ءاباءَشُم أو باهم 0 ب خونهر 1 
> 


عشیر م (المجادلة: )۲١‏ 
ففي هذه الآية منع الأولاد من «ود» آبائهم.. بينما يقول فى 


اة ا 

ا بی ما لیس لك O‏ 
ا ll ES‏ 

(العنكبوت: ۸) 

ونحن نقول: إنهم لم يفهموا الفارق بين الود والمعروفء 
فالود: حب القلب» وحب القلب يدعو إلى انجذاب القالب 
«الجسم».. لكن المعروف ليس هو الحب» وإنما هو بذل 
القالب مع من تحب ومن لا تحب. 

فالممنوع من اللباء ای ا ا 
ولا يمنع أن تكون صاحب معروفِ للأب الكافر» ومن الممكن 
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أن تكون صاحب معروف حتى على أعدائك. إذن الممنوع هنا 
هو الود؛ لأن الود عملية قلبيةء والمأمور به هنا المعروفء 
یکون مع من تحب ومع من لا تحب. 

إن القرآن نزل باللسان العربي الفصيح» ولا أقول: كل جملة 
لها مراد ومعان» بل آقول: كل حرف. إن العرب ما أمكنهم أن 
يأخذوا على القرآن أي مأخذء وإذا كان في زمن العرب» الذين 
كانوا يتكلمون العربية سليقة وفطرةء لم يستطيعوا أن يجدوا 
ثغرة في القرآن للقدح فيهء فهل يمكن لهؤلاء المستشرقين 
الذين لا يفهمون العربية أن يقدحوا في القرآن ويصفوه 
ET‏ 

-٥‏ ولقد قالوا: إن القرآن والحديث القدسي والحديث 
النبوي هي کلام محمل. 

ونحن نقول لهم: هاتوا لي في عالم الإنس إنساتًا له موهبة 
القول» وسجلوا له ظاهرة آسلوبه» ثم سلوه أن يغير الأسلوب 
إلى اسلوب آخرء وسجلوا آسلوبًا آخر» ثم اطلبوا منه آسلوبًا 
ثالتّاء فستجدونه لا يستطيع أن يخرج عن أسلوبه أَبدًا؛ لأن 
الأسلوب هو الطريقة اللازمة للشخص في أداء المعاني. 

فإذا ما جئنا بالأسلوب القرآني» وسلوب الحديث القدسيء 
O A‏ 
سلوب بأسلوب» أساليب ثلاثةء لكل سلوب خواصه وممیزاته 
وطبائعه. 
فهل يستطيع بشر أن يجعل لموهبته الأدائية ثلاثة أساليب 
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بحيث يقول: آنا سأتكلم الآن اسلوب قرآن» وأتكلم الآن سلوب 
حديث قدسیىء» وأتكلم الآن اسلوب حديث نبوي؟ 
هذا لا يوجد فى طاقة البشر. 


ر ج 4 ور 2 0 رص ج 
وما کان لسر أن یکلم أله إلا ويا أو يِن ورای ڃا أو 
و‌ 2 کن > ص 
رل رسولا فیوی بإذنِهِ ما ياء 4% 


)١١ (الشوری:‎ 

فالرسول قد أعطى ثلاثة أساليب للأاء» لا يشترك سلوب 
مع أسلوب» ولا تشتبه طريقة أدائية بطريقة أدائية أخرى. 

وأحاديث رسول الله َي بالنسبة للقرآن كاللائحة التنفيذية 
للدستور أو القوانين المكملة لمطلوبات الدستور. 

والقرآن لم يت كتاب تشريع فقط,ء وإنما جاء كتاب معجزة 
أيضًاء وجاء بالتشريع إجمالًاء وترك التفسير والتفصيل لما 
أجمل لرسول الله ٤يا‏ 

1- وإذا كان قد جاء بذلك» وأنتم تنسبونه إلى الكذب» 
فنقول لهم: فما الكذب؟ 

کل کذاب یکذب یحاول آن یحقق لنفسه نفعًا لم یوجد 
قبل الكذب» فما النفع الذي يريده محمد 4ة حتى يدعوه إلى 
الكذب؟ 

إنه - كما نعلم - عاش فقيرًاء عاش مسكيتًا متواضعًاء 
عاش يلبس المرقع» عاش لم يشبع من خبز الشعيرء فإذا كان 
الأمر كذلك» فلماذا إذن يكذب؟ 

لو أنه اقتصر على ما كان فيه من أمانة التجارة لعاش فى 


1 
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يسر» وعاش في أمن ورخاءء وعاش في أسرة مترفهةء لم يكن 
كذلك» لكنه لم يرد لنفسه الحياةء وإنما أراد الله له وهو واهب 
الحياة. 

إن صاحب الكمال ينسبه إلى نفسه» والقرآن المعجزة فى 
غاية الكمالء لم ينسبه إلى نفسه. 
الكذاب عادة يكذب لغاية. فما الغاية التى من جلها يكذب 
محمد؟ 

لقد كانت حياته حياة هادئة رتيبة فی مستوی يحسد عليهء 
وفي مركز تجارة خديجة من الممكن أن يعيش به عزيز قوم 
فما الذي أداه إلى هذا الكذب لنفسه»ء ليصنع ماذا؟ 

والمتاعب كلها انصبت عليه بعد قيامه بهذه الدعوةء ثم 
بعد أن انتصر فى الفتح ودانت له الجزيرة وأصبح سيدهاء 
کیف عاش؟ 

انه دخل مكة في منتهى التواضع وفي منتهى الانكسار 
لله» وقالوا: نه من خشیته وتواضعه لله کانت رأسه وهو على 
دابته تمس قربوس' فرسه. 

ولقد كان يمر الشهر ولا يوقد في بيته نار للطهيء ولا 
يشبع من خبز الشعير ليلتين متواليتين» كل ذلك يدل على 
ماذا؟ 

يدل على أنه ليس هناك سبب للكذب. 


(۳) القربوس: حنو السرج» أي جزؤه المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤخره. (المجلة). 
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لقد منع أهله من أن يأخذوا حظهم من الزكاة وإن كانوا 
نا ومنع آهله ن يرثوه: مإنا مَعْقَّر لني اء لا ذورَفٌء مَا 
٤ ON HIE‏ 

إذن فليس هناك سبب يدعوه أن يكذب ليعيش هذه العيشة 
في هذه الدنيا التي يحاول الناس فيها أن يأخذوا حظهم منها. 

O O 
وهبت له من السماءء وکانت لها تبعات لم يستفد منها هوء‎ 
ولم يستفد منها واحد من بنيه» ولا واحد من آهله.‎ 

۷- ويقول الملحدون: إن محمدًا نشا في أمة بليغةء لها 
في البلاغة مجالء ولها في الفصاحة ا ولها في الأداء 
الفمنين شو انق فلهانا لا تخدلون ماله القران هن مخمة 
سابقة جميلة من هذه السوابقء كما وجد منهم شعراء وخطباء 
وحكماء؟ وما دامت هذه الظاهرة فى البلاغة شائعة» لماذا 
لم تجعلوا القرآن من هذه الظاهرة الشائعةء إلا أنها ظاهرة 
متفوقة؟ 

نقول لهم: إذا كان صاحب هذه الظاهرة لم يقل بهاء ولم 
ينسبها لهء وقال لهم: ليست هذه المعجزة لي» وإنما نا ناقلها 
من إله بعثني إليكم» بدليل أنكم لم تجربوا علي طيلة عمري 
E‏ أديب» أو أني كاتب» أو أني شاعرء أو ني 


اا روو ر ورو < 


الک ما توئ م 


۹۳ أخرجه البخاري بلفظ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» عن بي بكر برقم:‎ )٤( 


ET 
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فد آ٥‏ > ا 2 قله أف 
ص قبل 


فقد شتف ڪم عمرا 


ادن لدد ان کون ساد ةا: 

۸- ولقد أشاعوا - فيما وصلني من کتب - أن محمدًا کيا 
رجل کان يصيبه الصرع» وکل ما حدث مما قال: إنه قرآن أو 
حديث قدسي أو حديث نبوي» كل ذلك كان نتيجة الصرع. 

وللرد على هؤلاء نقول: هل المصروع يمكنه أن يقول 
ویردد ما قاله حین صَرَعه؟ 

إن المصروع يفعل» وحين يُفيق ينكر ما فعل ولا يذكره. 
ولكن الذي حدث لمحمد بي آنه کان حين يأتيه الوحی تراه 
E E‏ 
حکی ما أوحي به إلیه» وکتبه عنه كناب الوحي» فهل يوجد 
واحد يستطيع أن يأتي بكلام يستغرق الساعة فأكثرء ثم يقال 
له: آعده کما قلته فیعیده کما قاله؟ 

لا شك آنه حين قال فکتب عنه» وحين قال ما گتب فجاء 
طبق ما قال» دليل على أنه يصدر عن قضية قالها القرآن 


رو وم م ےر 


سفرك فلا تی 4 


انارت 4 
(د نس: (۱٦‏ 


)٠١ (الأعلى:‎ 

لأن هذا أمر خارج عن نطاق البشر. فهات أً ي إنسان ليتكلم 

ربع ساعة» ثم سجل عليه ما تكلم به» ثم قل له: آعد عليّ ما 

قلت» إن لم یکن حافظا وربما إن کان حافظا آیضا فانه ینسی 
ولا يستطيع إعادته طبق ما سجل عليه. 


س 


آما الرسول فلا نجد فارقًا بين ما قاله فکتب عنه» وبين ما 
يردده في الصلاة بعد أن کتب عنه. 
۹- وفي رد الشبهات عن تعدد زوجات الرسول ح4 قال 
الشيخ الشعراوي: 
إن الذي آبيح له معدود» لا عدد: 
ا یلت لاء ن بعد ولا أن ده مِن أذج 4 
(الأحزاب:٠٥)‏ 
ذلك حكم ليس لتابع من أتباع محمد إذن فالعدد الأربعة 
قد يدور عند تابع محمد في أربعة»ء بمعنى أن يتزوج أربعة 
ٿم يطلقهن تم يتزوج غيرهن» فالعدد دائر» ولکن عند رسول 
الله غير دائر» فهو محصور بهؤلاءء فلو مَتَنَ جميعًا لا يحل 
للرسول الزواج بعدهن بواحدة. 
لقد تزوج الرسول واجتمع عنده تسع زوجات حين شرع 
الله تحديد الزوجات بأربع. وكان 5ي إما أن يحتفظ بأربع 
ويسرح الخمسةء وحين يسرح الخمسةء وهن أمهات المؤمنينء 
أي محرمات على أي واحد آخر من المؤمنين» لا يحل لواحد 
أن يتزوج بواحدة منهن. 
إذن لو احتفظ الرسول بأربعة وسرّح الخمسة لم يتزوجن؛ 
لأنهن محرمات على جميع المسلمين لأنهن أمهات لهم. 
لقد أباح لأمته - ممن عنده أكثر من أربعة - أن يمسك 
بأربعة ويفارق الباقي؛ لأنه يمكن أن يصبحن زوجات لأزواج 
آخرينء ولكن ذلك في حق زوجات الرسول بيةٍ غير حاصل؛ 
-- 


فإِنهنٌ يصبحن بذلك محرمات؛ لأنهن أمَهاتٌ لجميع المؤمنين. 

إذن لا بد أن يكن مستمرات زوجات لرسول الله بيا 

ثم إن الرسول بيه وسنه ٠١‏ سنة تزوج امرأة في سن 
الأريعين من الكهولة قبل أن يبعت بقارق ٠١‏ نة رغم أن 
المعروف أن الرجل يتزوج عادة بمن كانت دونه فى السن. 

وظل مع خديجة حتى ماتت» وعندما ماتت مر بعام 
الحزن. ومات عمه وماتت خديجة» فكان لا بد أن يتزوج بمن 
تقوم بخدمته» فتزوج سودة بنت زمعة. امرآة تقوم بواجبات 
الزوجية. 

ومن زوچاته من كانت تتبرع بليلتها لأخرىء م دوي 
الفراة فلن أا تا ايع دوك اة ها اا 
تصلح في ذاتها لأن تكون امرأة يقضي معها الرجل ليلته. 
وهذا يدل على نها إنما تزوجت لمعنى غير هذا المعنى نهايًاء 
فكأنها فهمت من نفسها أنها لا مصلحة لها ولا للرسول إلا أن 
کون اا لل وی وان ا ا 

كذلك نجد آم سلمة»ء وعندها أولاد كثيرون من زوجها أبي 
سلمة» أراد الرسول بي أن يجعلها أمًا للمؤمنينء وأن يلقن 
الناس درسًا بأن الإنسان عندما يصاب في عزيز يقول: 

تایه واه جن 4 
(البقرة: (١ 0٦‏ 
«اللَهُمُ ا في مُصيبَتيء وَاخلُفني حَيْرَا منهَا»(“. 


)( رواه مسلم في صحیحه بلفظ: «اللهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرا منها» 
-r-‏ 


حين مات أبو سلمةء وكانت أم سلمة تحبه» قال لها رسول 
الله : قولي: 
تایه واه دجون 4 
«اللَهُمٌ أجُرْني في مُصيبَتي وَاخْلُفني حَيْرَّا منْها». فقالت: 
أهناك خير من أبي سلمة؟ 


فكأن رسول الله يعلمها أن هذا الدعاء لا بد أن يأتى بخير 
من آي سلمة. 

وحين يكون الذي هو خير من بي سلمة هو رسول الله 
فهذا لا يطعن في آبي سلمةء ولکن حين يکون غير رسول 
الله فإن هذا يخدش أبا سلمةء فحين تصير زوجة للرسول 
وأمًا للمؤمنينء فهذا يرضيها ويرضي آبا سلمة. 

وعندما خطبها الرسول» وقالوا لها: «اوجدت خيرًا من آبي 
سلمة؟» ضحكت وقالت: نعم» وهل يجادل في ذلك أحد؟» 

ومن هنا فإن كل زيجة من زوجات رسول الله جَيءٍ قضية 
إيمانية يريد أن يثبتها الرسول في قلوب المؤمنين. 

ويجب أن يلحظ في زواج الرسول أنه لم يوسع عليهء بل لقد 
صَيّق عليه في ذلك؛ لأن الذي له أربعة من أتباع الرسول من 
الممكن أن يبدلهن إن ماتت واحدة أو طلقها. ولكن الرسول 
لا يستطيع آن يتزوج غير التسعةء ولو متن جميعًا لا يستطيع 
ن يتزوج ولا وأاحدة. 


برقم: 1۸ ٩.(المجلة).‏ 
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-٠‏ ومن الأشياء التي يذيعها الملاحدةء ويحاولون 
جاهدين أن يؤثروا بها على الشباب المسلم نهم يقولون: 

«دعوهم فى إسلامهم الذي أوقفهم فى الأرض موقف 
التخلف؛ وجعلهم في الكون في منزلة الأتباغ». 

ونحن نقول لهم: 

أكان ذلك الأمر الذي عرض للمسلمين في بقاع الأرض في 
هذا العصر» هل کان مرا لازمًا عليهم كمسلمين في كل عصر؟ 
الجواب - الذي يجيبونه -: لا. 

لماذا؟ لأنهم كانوا يسمون عصورهم في أوروبا العصور 
المظلمةء وكنا نحن فى غاية الازدهار والحضارة. ونحن 
إذا نسبنا أي علم موکوا وک ا ر ووا رواد 
الأوائل من العلماء المسلمينء وأنهم كانوا القنطرة التي عبرها 
الغرب إلى الحضارةء وذلك بإقرارهم أنفسهم. 

إن نواة كل حضارة ويذرة كل علم تقدمي هي من عندناء 
وهم بأنفسهم يشهدون أننا كنا متحضرينء وأنهم أخذوا عنا 
كل شيء من الممكن أن يكون أساسًا لهذه الحضارة. 

والإسلام لم ينزل الآن حتى يُقال: إن المسلمين بمجرد أن 
اعتنقوه تخلفوا. لقد نزل منذ أربعة عشر قرتاء وأول من تأثر به أمة 
متبدّية» أمة أمية في ذلك العالم» وبعد ذلك قادت أممًا متحضرة. 
ولا يعقل أن يمنع الإسلام ابتكار الأشياء النافعة للجميع. 

إن واقع المسلمين - لا الإسلام - هو الذي خذل قضية 
الإسلام» والخصوم قد جعلوا حال المسلمين حكمًا على 
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الإسلامء وواجِبٌ ألا نأخذ من عصيان العاصين الذين اعتنقوا 
الإسلام دون أن يلزموا أنفسهم بتطبيق مناهجه ومبادثه 
حكمًا على الإسلام. 
وتخلف المسلمين راجع إلى أنهم لم يكونوا مسلمين» بدليل 
نهم حينما كانوا مؤمنين - كما عرفناهم فى الصدر الأول - 
کان دينهم هو الغالب. 

-١‏ وعن العلاقة بالآخر» وماذا نأخذ منه؟ وماذا ندع؟ قال 

لقد خلق الله الكون كله بنواميسه وعناصره وأجناسه 
وقوانینه»ء وهذه الأمور تخضع دائمًا للتجربة المعمليةء سواء 
اقام بھا مؤمن ام قام بها کافر» فهي تعطي ثمرتها للمؤمن 
وللكافر على السواء كما أن الله تعالى بعطاء الربوبية جعل 
خير الأرض لكل أجناسهاء للمؤمن والكافر. 

وإشراقًا إلى هذه القضية فى أنه يجب أن نفرق بين أمانة 
المؤمنين المسلمين لله حين يحملونها وحين يؤتمنون عليهاء 
وبين رزق آهل الأرض.. فمسالة الرزق بقانونه ونواميسه 
ويبعطاء الأرض والشمس والرياح والماء كل ذلك أمر من 
عطاء الربوبية يستوي فيه المؤمن والكافرء ولذلك كانت كل 
التجارب عليه لا تخضع للإيمان» ولكن تخضع لقضية الحركة 
في الأرض ولاتجربة المعملية. 

إن كل من تحرك واستنبط وجد واجتهد يؤتى خير الأرض 
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وإِن کان کافرًا. 
«أنْكُمْ أَْلَمُ ئون دُذْيَاكُمْ»"» أي التي يعطيها العملء 
السماء لا دخل لها فيها؛ لأنها أعطت كل الرزق بكل أسبابه 
ومقوماته وأنتم تجتهدون فيما هدتكم تجريتكم العملية إليه. 

إن غا ا فة و 

الموجة الأولى: موجة نظريةء لكل نظريته التي يأتي بها 
حسب هواه. ګګ 

والموجة الثانية: معمليةء أي: علم مادي تجريبى. 

والحقعارة الت کش فيطل ار اء اتا ان ححارت 
مل خخ ارات توصل زلا من سا وك اكا م 
آيات الله فى الكون. 

-١‏ وإذا كانت الموجة النظرية مبنية على الهوىء» فإن 
المسألة المعملية يستفاد بهاء ذلك أن الأمور المعملية لا 
اجتهاد فيه اء وإنما تخضع التجرية المعملية الماديةء والله 
قد أنطق رسوله ليقول: «أَنْتُمُْ أَعْلَمُ شون دُذْيَاخُمْ»» والسماء 
لا تتدخل» فقد ذهبت العقول لتبحث» وذهبت الجوارح لتعملء 
والأشياء التى خلقها الله لخدمة الإنسان مسخرةء بمعنى أنه لا 
زأي لها في أن فمل أو لا تفعل ها دام الله قد خلقها مبمكرة 
فهي مسخرة للكل» وتعطي خيرها للمؤمن والكافر» وما دامت 
تعطي خيرها للكل فهي فاعلة بنفسها. 

(7) أورده مسلم في صحیحه من حديث أُنس بلفظ: «أنْتّمْ عَم باهر دُنْيَاكُمْ» حديث 
رقم: .)۲۳١۳(‏ (المجلة). 
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JEU ANA SOR E 

OLS EA 

هل الكفار من العلماء الذين أفادوا البشرية باكتشافاتهم 
ااا هة هن اوا وة 

ونحن نجيب على ذلك فنقول: 

إن قاعدة الجزاء تقضی تان یکون «الآجر ممن عملت له». 

والحق سبحانه وتعالی يقول: 

ل وقي گال تايلام مَس قجىاة 5ى4 تىش 4 
(الفرقان: ۲۲) 

اک کی یکو کت تک ہے کی 


م ے ع وه 2 
6 | 5 
ب ا 
ا 


وآلذبن ڪفروا 


ق 
صر کے کک د و ر ر ر یر او ا و ےس ہو متو ر 
اذا اء م ر یجده شيعا ووجد الله عنده: فوفله حسابه, والله سرب 
ليساب %٭ (النور: ۳۹) 


من کان بريد ألْحَيوة اديا وزيكها وي إِلمَ أعَملَهم فما 
ور فیا لا مسون 4 (هود: )٠١‏ 

وهذا فی 0 الكافرين. 

-٣‏ وفي الحديث عن التنوير الغربي» والرفض الإسلامي 
له» قال: ` 

عندما قامت الثورة - في آوروبا - بدت أوروبا ترتقيء 
فلما ارتقت أوروباء جاء الذين يكرهون الدين. ۰ 

ونحن نقول لهم: لاء أنتم مخطئون في هذا. الدين لا يدعو 
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مطلقًا للتخلف» والدليل على ذلك أن العلماء المسلمين الأوائل 
الذين فهموا دينهم» وفهموا لفتة الدين إلى العلم التجريبيء قد 
قالوا: إننا تبح فى استنباظ أسران الله فى آياته؛ لأن الله له 
O N TN E‏ 
ألكرن انات متطورة و هة الات فى القران انات مكو 
ون درت فن ها دووف اقرا فن اف مو علي 
ما نشاهده في الكون من آيات منظورة. 

ا وف رالمات فال 

ا کے اها و ھی کات ی اص اول 
والعلمانية هى بدعة المنافقين»ء ولقد تنبه أعداء الإسلام إلى 
ا ۷ کو ن اد اتک 
بل يواجهها ويتغلب عليهاء فما قامت معركة بين حق وباطل 
إلا انتصر الحقء ولقد حاول أعداء الإسلام أن يواجهوه سنوات 
SEEN aR SÊ‏ 
أن هزم إلا من داخلهء وأن استخدام المنافقين في الإفساد 
وار ات انر المم ين لاان 
E ETRE E‏ 
ENES EE E‏ 
SOS CAA GOC SE‏ 
o‏ 

-٥١‏ وردًا على الداعين للتغريب» بدعوى ضرورة أن نعيش 
الخهر ر كان العهى هو الك قان الهاله روي 
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إنه لا يصح لعالم مطلقا أن يقول: يجب أن نعيش العصرء 
فالعصر هو الشرع» فإذا اضطرت ظروف العصر إلى أشياء 
أن نأخذهاء والدين لا يمانع فيها فلا مانع» ورجل الدين يجب 
أن يقول: أن نعيش الدينء وليْخضع العصر لمنطق الدين. 

-١١‏ وفي مواجهة الإلحادء كشف الشيخ الشعراوي عن 
أن الإلحاد هو المقدمة الممهدة للاستبداد» ففى تمرد الإنسان 
ا E a‏ 

إن التشكيك في طبيعة الدين وفي صله - سواء كان إسلامًا 
E TT E OE‏ 
aE A RSS SE |‏ 
و الخ ليد الط على الكون الم فن 
غل الک ج نو اغا ی امن اون انعا وا 
من قوانين الأرض 

OE E ETE EE 
E 

قو ا و اف 
المستقبل إلى كثرةء وكلما أوغلت في القدم نقص العدد 
فالتكاثر نشا في الاستقبالء والقلة ناشئة في الماضيء 
ونتدرج إلى أن نصل إلى أقل عدد يأتى منه التكاثر وهو عدد 
اثنين» ولا نقول: وأحدا لأن الوا خد لا يأتى منه التكائر: 

لذ کل لر اكا تر الف اه الان هو الفية 

يناما التاس اتقو موا ریک ای کک ن میں ونودو ولق اھا 
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و مما رجا کنیا ونا 4 (النساء: )١‏ 

وهن هذا المنطلق وهذه الحفيقة ترد غي الذين وقون: إن 
الإنسان صله قرد» نقول لهم: إن كل جنس موجود باستقلاله. 

يقول الملحدون: نتم تؤمنون بإله خرافي ليس موجودًا. 

ونحن نقول لهم: الإله الذي تقولون عنه: إنه خرافي» هو 
الذي فسر لنا الحقائق التي وصلتم إليهاء والإيمان بهذا الإله 
الذي يسيطر على الوجود كله» والذي يجب أن ينفذ قانونه 
ليمنعهم من أن يكونوا جبارين في الأرض ومتسلطينء 
ویمنعهم آن یکونوا حکامًا آمرین بأهوائهم. 

۸- وعن أجذاس الوحود: الجمادء والنبات» والحيوانء 
والإنسان» قال: 

إن أجناس الوجود التي أمامنا متدرجةء جنس يسلم إلى 
جنس» وتجد كل جنس فى خدمة الأجناس التى فوقه. 

O E PDE TET 
هذه جمادات هى فى خدمة النبات» تغذيه بالضوءء تغذيه‎ 
ا ا‎ 

ثم النبات يخدم ما فوقه» وهو الحيوان»ء والحيوان يخدم ما 
فوقه وهو الإنسان. 

کان تش ف كل لحان ل هى 

أَصْبّت فيه لخدمته هو بفکره» وبقدرته علیها؟ 

لاء إنها تخدمه بدون قدرة له علیهاء تخدمه ولا قدرة لهء 
وهو صغير» وهو طفل» وهو جنین» شمس تمده بالضوء 
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اللخ اة الا د 6لا ولوا هان 
والنبات يمده بالطعام» والحيوانات تمده بأشياء كثيرةء قبل 
أن توجد له قوة. 

آما گان من الحقل أن تنح عن القوة التى سشخرت لك ما 
کل کک کرک لین فی کد ؟ ل کا کو لواف 
ا ا ا ن ر اکت ع ها اکن الذي 
کو لے فا هوا قو ا 

۹- وفى تميز العقلانية الإسلامية المؤمنة عن العقلانية 
اللادينيةء قال: 

الإسلام يريد من العقل أن يثبت أن هناك وحيًاء ولذلك قالوا: 
العقل كالمطيةء توصلك إلى حضرة السلطان ولا تدخل معك. 

العقل يوصلني إلى إثبات الأمور التكليفيةء إلى أن فيه إلهاء 
ف عه واا غل اقرع كم فلا جات 
لتعصمنا من اختلاف الأهواء ولذلك في العلوم التجريبيةء قال 
النبي بيا: «أنْثْمْ أعْلّمُ فون دُْيَاكُمْ». في الأمور التجريبية 
المعملية حتى لا يتدخل فيها الدين. 

-٠١‏ وعن التشريع الإسلامي المنظم لكل أمور الحياةء قال: 

لقد شمل التشريع الإسلامي كل أمور الحياةء من القمةء من 
لا إله إلا الله - والتي ربما ينكرها البعض - إلى إماطة الأذى 
عن الطريق. 

لقد جاء التشريع الإسلامي بنظام فيه حل لكل قضايا 
الحياةء حل ذهب إليه حتى الذين يدينون بغير الإسلام» لم 
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يذهبوا إليه تديتًاء ولكن لأنهم وجدوها حلولًا مُّثلى لكل قضايا 
الحياة التي عضتهم. 

انظروا إلى موقف الغرب من «الطلاق»» وكيف كان يرفضهء 
بل لعلهم كانوا يعيبونه على الإسلامء هذا الموقف انتهى إلى 
ماذا؟ 

انتهى إلى أنهم واجهوا مشاكل لا حل لها إلا بالطلاقء 
ولذلك كان عليهم أن يطالبوا بأن تكون المرجعية للإسلام 
في كل الأمور: اقتصادية واجتماعية وتنظيمية إلى آخره؛ لأن 
الإسلام جاء بالنظام الذي استوعب كل أقضية الحياة. 

-١‏ وعن صيانة المرأة بالحجاب قال: 

إن المرآة الواعية هي التي تعشق مهمة التسترء تعشق 
هة الا الا ةه اة 

إن التشريع لم يمنع أن تدرك» ولم يمنع أن تجد إعجابًا 
في نفسك» ولكن التشريع وقف عند العملية النزوعية»ء إلا في 
مسألة المرأةء لماذا؟ 

لأنك لا تستطيع أن تفصل الإدراك عن الوجدانء ولا 
تستطيع أن تفصل الوجدان عن النزوع» لماذا؟ لأن العملية 
سيترتب عليها شىء مادي فى تكوينك» هذا الشىء المادي فى 
التکوین ما أن تكبته وما أن تنطق بهء فإٍذا نطقت به وَلَهْتَ 
في أعراض الناس» وإن لم تنطق به تعبت نفسك» وحمُلت 
نفسك ما لا تطيق» فكأن الله -رحمة بك- قال: آنا سأتعدى 
في عملية التشريح مرتبة النزوع» وأحرم الإدراك» حتى لا 
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يوجد وجدان» وحتى لا يوجد نزوع» وبذلك أكون قد رحمتك. 

إذنء فالتشريع الإسلامي حين قال للمرآة: احتجبيء لا 
تعرضي مفاتنك» هو تكريم للمرأةء ومنع للعملية النزوعية 
التي تنشاً عن الوجدان الذي ينشاً عن الإدراك؛ لأنك إذا آدركت 
وجدت» وإذا وجدت حاولت أن تذزع. 

۷- وفي الرد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة في الميراث 
قال: 

إن الإسلامء في ميراث المرأةء لم يكن ضدهاء وإنما كان 
ا 

وليس في كل أحوال الميراث تأخذ المرة نصف الرجل» بل 
ی كتنر من مائ المذرا ت قاذ مه كالانة تا خد مل الى 
ا حالات معينةء والأخوات من الأّم يأخذ الذكر مثل الأنثى 
تماما مستويًاء ولكن المسألة فى الأخ والأخت فقط. 

EEE ER 
تكون مسئولة من أبيهاء وإن كانت آمًا فهي مسئولة من‎ 
زوجهاء ومن أبنائهاء وإن كانت متزوجة فهي مسئولة من‎ 
زوجهاء ولا يلزمها الإسلام أن تنفق من مالها ولو كانت غنية‎ 
وزوجها فقير. بل على الرغم من فقر المتزوج من غنيةء عليه‎ 
أن يقترض من سواها كي ينفق عليها!‎ 

فإذا ما أعطاها الشرع نصف أخيها فلأن النصف يكفيها 
إن هي ظلت دون آن تتزوج» وإن تزوجت فإن هذا النصف 
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وفر لها؛ لأنها ستلحق بمن ينفق عليها. 

ولكن الأخ الذي أخذ ضعفها مطلوب منه أن يبني حياته 
بزوجة يأتي بها لينفق عليها. 

ولذلك كان الكلام المنطقى هو: لماذا حابى الإسلام المرأة؟ 

والجواب: أنه حاباها؛ لأنه راعى أن المرأة قد يكون من 
سلاحها في الحياة آنوٹتهاء فهو أراد أن يستعصمها من أن 
تستعمل سلاح الأنوثة فى حياتهاء فأعطاها هذا النصف, فإذا 
ماظلت بلا عائل يمكن أن يكفيهاء وإن جاء لها عائل فهذا 
الدخل يكون وفرًا لها. 

وواجب على المسلمين في كل بقاع الأرض إن وفدت إليهم 
شبهة من هذه الشبهات أن تكون عندهم المناعة الكافية 
التي تدحضهاء والتي تبطل كل الحجج الباطلة التي يأتي بها 

ثم إن الدين - وليس المال - هو معيار التفاضل بالنسبة 
للرجال والنساءء هو المقياس بالنسبة للرجل» وهو بعينه 
بالنسبة للمرآةء وفي هذا يقول الرسول بء بالنسبة للرجل: 
«إِنْ جَاءَكُمْ مَنْ دَرْصَوْنَ دِينَهُ وَحُلَقَهُ قَرَوَجُوةُ» ويقول أيسًا 
- فى المقياس بالنسبة للمرأة -: «قَاظْفَر بِدّات الدين دَربَتُ 
(۷) أخرجه الترمذي في سننه )٠١۸١(‏ من حديث أبي هريرة. قال الحاكم في المستدرك 
٠.٣‏ هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. (المجلة). 
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يَدَاك». 

۴- وعن الحكمة الإسلامية في تشريع الطلاق» وعن 
ضوابطه الشرعية قال: 

لقد امتاز الطلاق عن الزواج بأن الزواج يتم بكلمة: 
«زوجني». «زوجتك»» ولكن الطلاق لا يأتي بكلمة واحدة 
ANE ES A RON ER E‏ 
العشرة كان الطلاق أمرًا لا بد منه. 

إذن فالطلاق ليس بكلمة كما يقولونء ولكنه بكلمات. 
وكلمات متفرقات بمدةء فلم يقل القرآن: الطلاق كلمتانء 
وإنما قال: الطلى تان 4 (البقرة: ۲۲۹) 

والمرة حدٿ في زمنء ثم ياتي بعدها حدٿ في زمن آخرء 
وبعد ذلك يأتي إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

وإذا قالوا: إن محاكم المسلمين مملوءة بقضايا الطلاقء 
فنقول لهم: ليس ذلك حجة ضد قضية الطلاق في الإسلام 
ولكن قد تكون حجة ضد تطبيق الإسلام في مسألة اللقاء بين 
الزوج وزوجته» فالذين دخلوا على الزواج بغير معايير الإسلام 
وقوانين القرآن فمن الضروري أن يحدث بينهم هذا الشقاق. 

-٤‏ وفى الرد على من يقولون: لماذا لا يتعدد الأزواج 
للمرآة الواحدة كما تتعذى الزوخات الرخل الواحد؟ 

نقول: إن المرض الخبيث «السرطان» لا ينشاً إلا من تعدد 
پا البخاري في صحيحه» برقم: ٠٠۹٠‏ ومسلم في صحيحه برقم ١١٤٠؛‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 
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دماء الرجال في المحل الواحد» أما أن يوجد محل واحد لماء 
واخ فلا شظر نه لمرن خد 
°- وعن الغلو المادي فى اليهودية قال: 
لقد أرادوا أن يجعلوا الله جسمًا يجلس ويضع رجليه على 
EN‏ ج ر کے کے ہہ م ھر ےہ ر 
قصعة! وقالوا: # لن نومس لك حى زى أله جره 4 
(البقرة: )٠١‏ 
فهم أرادوا لإله الغيب أن يكون أمرًا مادتًا. كذلك جاءوا فى 
كل النظم وجعلوها مادية. ونت إذا استعرضت كل أسفار 
التوراة فلن تجد شيدًا يتعلق باليوم الآخر أبدًا. 
-١‏ وعن الوسطية الإسلامية قال: 
إنك لو نظرت إلى دين الله لوجدته قد أخذ جوانب الحُسن 
في الديكتاتورية وترك ملامح القبح فيهاء وأخذ الحُسن في 
جوانب الديمقراطية وترك ملامح الشر فيهاء فأعطانا الأمرين 
بفائدة وبعدالةء فالأمور التي يجب أن يبت فيها بحزم ولا 
تترك لأهواء البشر لها مجال شرعها الله تشريعًاء ولا يجعل 
لأحد عليها استفتاء أبدًّاء ففى هذه القضية: 
ر ا 7 2 > a2‏ ج کي ل و ر چ ا 
وما کان لمومن ولا موَمِتٍَ إِذا قضى الله و آَم أن کد 


م < رو 


م له من مرم ) 
(الأحزاب: )١١‏ 


e‏ رر و اام ر ص ےر ر رھ 6ر 
ولو اتبع الحى أهواءهم لفسدت السملوات والارض 4 
(المۇمنون: )۷١‏ 
وفى القضية الثانية: 


-۳٦- 


(آل عمران: )٠١۹‏ 
إن بعمض الناس يرى أن اجتهاده هو الحق» وأن اجتهاد 
غيره هو الباطل» ونه باجتهاده يمثل وجهة نظر الإسلامء وهذا 
LEER E‏ 
إن الله حين يترك نصا محتملًا للفهم يجب أن يحترم فيه 
كل فريق رأي الفريق الآخر. 
۷ كول امراش الذاخلنة فى ال المتكمة قال؛ 
E N RE E‏ 
يصنع شيئًا من هذا إما مفت أو مطبق أو منفذ سيكون مثل 


الك 


ولقد رأى الخصوم أن للإسلام مذاهب وطرقا وطوائف 
وكل مذهب يرى أنه هو الأحق أن ينسب إليه الإسلام أو ينسب 
إلى الإسلامء ويكفر الطوائف الأخرى. وعلى هذا يصبح الإسلام 
لا مبداً تجميع للناس ولكنه يصبح مبداً تفريق. 
واستغلوا هذه المسألةء وقالوا: أي إسلام هؤلاء صحيح؟ 
۷ 


فإن كان الإسلام صحيحًا في مذهب فالمذاهب الأخرى باطلةء 
وهكذا دخلوا من باب تمزيق الإسلام بالمذهبية والطائفية. 

وهذه الظاهرة إنما نشأت لخطا المسلمين في فهم كثير 
من قضايا الدين الأساسية. 

وآفة وجود المذاهب: أن الأمر الذي ترك الله فيه الأمر 
للمشورة والاختيار والاجتهاد» جُعل عند كل طائفة أمرَّا يجب 
الجزم فيه والبت» وأن الذي يخالف رأيهم يكون مخالفا 
للإسلام» ويقولون له: نت لم تفهم الإسلام. 

وتلك هي الآفة التي جرّأت علينا الخصوم ليقولوا: إن الإسلام 
لم يعد دين تجميع وإنما عاد دين تفريق! إذن فالمسلمون هم 
الذين فتحوا الباب وجعلوا الملحدين يجدون منافذ يدخلون 
بها علينا ليهدموا لنا قضية إيماننا وإسلامنا. 

إن الله حين يترك نصا محتملًا للفهم يجب أن يحترم فيه 
كل فريق رأي الفريق الآخر. 

فكل الأحكام الاجتهادية التي تركها التشريع لاجتهادات 
البشر معناها إذن من اللهء وأن ما وصل إليه الاجتهاد يقبله 
الل و ق ق 

E RE 
ME LE GE E 
في اجتهاداتهم التي أباح الله فيها أن نجتهد في النص أنها‎ 
أصوب» وأن ما عدا اجتهاداتهم يجب أن تترك» ون فهمهم هو‎ 
الحق وما عداه فهو الباطل.‎ 

-۳۸- 


ومن هنا نشأت النكبة على المسلمين فى جميع بقاع 
الأرض؛ ولذلك نجد أمة مسلمة يُنتقد إسلامها من أمة أخرىء 
سلام فى دولة ينتقد من إسلام فى دولة أخرى. لماذا؟ لأنهم 
رادوا أن يجعلوا من فهمهم للأمور المجتهد فيها نصا محكمًاء 
كما أذزله الله نصا محكمًاء وترتب على ذلك أن المخالف هو 
على الباطل في زعمهم. 

ولينظروا إلى ثمار ذلك فيما يجدونه من الهجوم علينا في 
أن الإسلام لم يعد دين تجميع» وإنما أصبح دين تفريق. ونحن 
فى البلد الواحد نشاهد ذلك الآن» نجد أننا فى كل حى وفى 
كل مسجد طائفة» ولو نظرت إلى إسلام هؤلاء لوجدته بعيدًا 
عن إسلام هؤلاء. لماذا؟ لأنهم جعلوا لسلوكهم فهمًّاء ومن لم 
يوافقهم على فهمهم فهو خارج عن الإسلام لا عليهم. 

ويجب أن ينظروا إلى تبعات هذه الأشياء الآنء هذه التبعات 
متولي الشعراوي» في کتابه هذا: 

«شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد علیها». 


د. محمد عمارة 


إ 
1 


)٩(‏ نص هذا الكتاب جمع وإعداد وترتيب الأستاذ عبد القادر أحمد عطا. نشرته مكتبة 
التراث الإسلامي - بالقاهرة - ولقد قمنا - في هذه الطبعة - بترجمة حياة الإمام 
الشيخ الشعراوي.. والتقديم بدراسة وافية بين يدي هذا الكتاب. فلزم الشكر والتنويه 
بصاحب الفضل في صدور الطبعة السابقة لهذا الكتاب. 


-۳۹- 


مؤتمرات التشكيك في الإسلام 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين»ء سیدنا محمل» ويعل: 

فلقد تلقيت في بحر هذا العام سبعة عشر كتابًا كلها من 
بلاد إسلاميةء وهذه الكتب تشترك فى سمة واحدة» هى ما 
وصل إلى هذه البلاد من تشكيكات فى الدين مرةء وفیما 
وصل إليه هذا التشكيك من أصل الدينء والإيمان بإله قادر 
مدبر لذلك الكون» وبعضها يتصل بامر الوحي» وامر القرانء 
وأهن اة سیدنا محمد کلة. 

ومرة يأتي التشكيك في نظام الإسلام» وعدم صلاحيته 
بنفى الإله القادر الخالق المدبر للكون لا شك فى أنه قد وقد 
إلينا من الشرق الشيوعي» وأما ما يتعلق بالتشكيك في أمر 
القرآن وأمر رسالة سيدنا محمد بيه فإنه قد وفد إلينا من 
الغرب؛ لأن رائحة الكلام الذي فيه تدل على أنهم يشككون في 
الإسلامء ولكنهم يؤمنون بدين ياتي من الله بواسطة رسل. 

وقد شاء الله أن يفسر لي ذلك اللغز بما وصلنا من خبار 
عن مؤتمرات» عقد أولها في نيسان عام ۱۹۷١‏ م» وعقد الثاني 
فی ولاية کالیفورنیا عام ۱۹۷۷م وأیضا مؤتمر آخر» ختم 
حصيلة المؤتمرات التي سبقته» ويدل على أن وراء ذلك قوة 
هائلة مادية ودولية»ء وأن الذين دعوا إلى هذه المؤتمرات 


د 


هم صفوة المفكرين في هذه البلادء وعلى رأسهم أساتذة 
الاستشراق في العالم» وعلماء متخصصون في علوم الاجتماع 
یدرسونها فی الجامعات» وعلوم الإنسان والسلالات› ومعهم 
متخصصون في دراسة الأحوال الاجتماعية في الأمم النامية. 

ولقد انتهت تلك الدراسات والأبحاث إلى توصيات أعلنت» 


-|- 


وافد الإلحاد 

ما الموجة التي وفدت إلينا من الشرق فأمرها معلوم» وهو 
التشكيك في الدين» سواء کان إسلاميًا آو مسيحبًا أو يهوديًا. 

وذلك أمر يراد به نفي القداسات عن أشياء يعتقدها 
الناس» ليسيروا حركة حياتهم على منهجهاء وبذلك يخلو 
الو لوق التس لط هى الخ والقتلطين على الحك. 
حتی لا يجدوا منازعًا لهم» لا من قانون السماءء ولا من قوانين 
الأرض. 

وإذا كان الأمر سيسير منطقدًاء فإننا نتكلم أولًا لذرد وافدة 
الإلحاد عن أبنائنا المسلمين. 

کا کو و ل 
مناقشة النظام الذي جاء به الإسلامء وإنما هو مناقشة النظام 
الذي جاء به الدين الذي يسبق الإسلامء فلم تنشاً هذه الوافدة 
لمناقشة الإسلام ابتداء. 

ف ولون 3 جه قي داك ال غاا يح ا رة 
ال وه او ی ی ا و اة 
NESE NGA E Gay LE‏ 
ره الاه ا ب افون عله طاح ري 
على الأطلان: 

ولذلك نقول لهم: إنكم قاصرون حتى فى دراسة الأديان 
التي قا جمونها فالمسيخة لم تات لتنظ م خركة الخياة: 
ولكنها جاءت لتعطي شحنة إيمانية وجدانيةء وهذه الشحنة 


-- 


هى التى كانت مفقودة عند اليهود. 

E SO eS 
يجعلوا الله جسماء يجلس ويضع رجليه على قصعة»ء وقالوا‎ 
لموسیى:‎ 

م 4ے ہے ےر e‏ م ى 
ن تومن لك حى ری الله جره 4 
(البقرة: )٠١‏ 

هم أرادوا أن يكون الله إله الغيب أمرًا ماديًاء وكذلك جاءوا 
في كل النظم وجعلوها ماديةء ولو نك استعرضت التوراة 
بطولهاء فإنك لن تجد شيدًا يتعلق باليوم الآخر أبدًا. 

إذن فالمسيحية لم تجئ لتنظم حركة الحياةء حتى يقال 
في الفلسفة الشيوعية: إنها دين لا ينظم حركة الحياةء ونحن 
جنا لننظم حركة الحياة. 

وإذا قلنا لهم: إذا كنتم تريدون تنظيم حركة الحياة؛ فلماذا 
بعدتم عن دراسة الإسلام؟ فادرسوه إذن لتصلوا إلى ما 
تريدون؟! قالوا: إن مصدر الإسلام خرافى لا وجود له. 

فكأنهم نقلوا البحث من بحث نظم الإسلام إلى البحث عن 
المصدر الذي جاء منه الإسلام» وما دمت تقول لنا: إن الدين 
الذي جاء بنظام ينظم حركة الحياة جاء من إله خرافي. فإنا 
نقول لك: إنك جقت بنظام الشيوعية وقلت: إنه من عندك؛ فخذ 
هذا النظام الإسلامى وقارنه بنظامك» ولو على أنه حصيلة 
نظام إسلامي نسب إلى إله أنتم تقولون: إنه خرافي. 

ناقشوا إذن قضية النظام في ذاتهاء وابتعدوا عن مصدر 

-- 


ذلك النظام؛ لأننا لا نريد أن تؤمنوا بذلك الإله» ولكننا نريد أن 
تقارنوا نظمکم بنظمنا. 

نحن نقول: إنها من الله. وأنتم تقولون: لا إله. إذن فناقشوا 
نظامًا بنظام؛ فلو فعلتم ذلك» ثم جئتم إلى أي جزئية من 
جزئياتكم لتبحثوهاء فستجدون التطبيق يُفسد قولكم. 

التطبيق الذي طبق منذ عام ۱۹١۷‏ م إلى الآن فى كل دولة 
من الدول التى وقعت تحت سيطرة هذا المنهج من الفكرء لم 
يؤد إلى ثمرة» بل بالعكس» دى إلى خراب. 

فإذا ما نظرنا إلى هذه النظم» وجدنا أن الإسلام يأتي 
بالرحمة الهينة اللينةء لينشئ جيل مبنبًا على شىء من 

أنتم تقولون: إنكم نظمتم حركة الحياة في الأرض» ونحن 
نقول لكم: لاء نتم لم تنظموا حركة الاقتصاد للناس فى 
الأرض» بل عمدتم إلى حصيلة جهد ناس لتفرقوها على اناس 
لم يجذوا ولم يعملوا. 

وكان من الأصلح أن تجعلوا الناس سواسية فى الحركة إذا 
أردتم أن يكونوا سواء في الإنتاج والمحصول والغلةء ولكنكم 
بهذا أيضّا؛ لأنكم حكمتم بقضية فلسفية هذه القضية هى: 
الدعوى ونقيض الدعوى» والجامع بين الدعوى ونقيضها. 

الدعوى كانت شراسة الرأسماليةء فالنقيض جاء ليأخذ 
السلطة ويعطيها للعمال»ء ضد الرأسماليةء ولكن العمال بشر 


-- 


أيصّاء قد يأخذون هذه السلطةء ويعد ذلك يطغون فيها كما 
طغى أصحاب الرأسمالية. 

فقلتم: لا بد من أن توجد هيئة تجمع بين الدعوى وبين 
نقيض الدعوى فى يد واحدةء وهذه هى اليد الحاكمة فقط. 

ETA E A E 
ESE RE 
TT 

ون وول ذلك ع ال ااي ااا كي 
e‏ 

إن الثورة التي بدأت عام ۱۹۱۷ م» وأشاعت مبادئهاء اعت 
فيما أشاعته» أنها لم تأت بالشيوعية التي يحبون أن يؤصلوها 
O O O‏ 
هى «الاشتراكية». 

وه و ف ل هة و ا 
النظام الشيوعي أيضًا من الاشتراكية فيما يريدون. 

ل ا ا ك هه ف دة ا ا 
للشيوعيةء فانظروا أتقدمتم إلى الشيوعيةء آم تأخرتم حتى 
عن الاشتراكية؟ 

إنكم فوجئتم بواقع الحياة يصور أخطاءكم ورعوناتكم 
وجدتم أن الشعور بالنفعية الشخصية في النفس قد انطفأت 
که و کا ها وار عافن الل ماد ار 
سيتركز في أن كل فائض يؤخذ, فلا داعي لأن يجهد الإنسان 


-20- 


ا ا ا اواد لر ا ی ي 
کل ا ادو اما الط جات اشرت تا کے انراد مد رای 
في کل مجتمع» وفي کل عصر. 

E ê Br A NASNEKE 
ااافا و ع و که و‎ 
العامل» فإن هذا الحافز قد فقد في نظامكم؛ مما أدى إلى أن‎ 
البلاد التي كنتم تصدّرون منها حبوبكم جاعت حتى أصبحتم‎ 
نتم تستوردون الحبوب من الخارج.‎ 

E E 
يكون أقرب إلى الطبيعةء إلى نظام يُستغل فيه حب الذات في‎ 
اللفن رة ون ل اف ك ل واو‎ 
يكن المجتمع في باله؛ لأنه إن عمل والمجتمع ليس في بالهء‎ 
فسيدخل المجتمع فى الفائدة قهرًا عنه.‎ 

فھت آن اناا بريد أن ن غ ارة وفددة مال کون 
I E E‏ 
اسدفل مال فی بذ غمارة فة و غل دا وك , 

نقول له: إن المجتمع سيفيد من ذلك أردت أم لم ترد: 
العامل» ومصانع الطوب» والأسمنت» والبدّاءء والكهربائيء 
والمهندس» ومهندس الديكورء وتاجر الأدوات الصحيةء وغير 
ذلك كثيرون سيفيدون من هذا العمل. 

فإذا نظرت وجدت أن المجتمع قد استفاد منها قبل أن 
E E O‏ 


a 


إذن فالحركة الذاتية في النفع الذاتي لا بد أن توجد نفعًا 
للمجتمع ولو لم يكن المجتمع في بال صاحب المال؛ لأن 
المجتمع سيفيد رغمًا عنهء ES‏ 

ای اتم اعطرر ای ان دو ن الجا ان 
فأنتم لم تتوسعوا في نظام الاشتراكية إلى الشيوعيةء وإنما 
رجعتم حتى من بعض أبواب الاشتراكية.. 

وإذا نظرتم إلى الدعوى الأصيلةء وهي أنكم جئتم بذلك 
لفلفو الغا فن رون الر اة فظن ق الحهة 
المقابلة إلى شراسة رأس المالء أبقيت على شراستها؟ اَم 
أعطى العمال الحقوق» والراحات» والمكافآت؟ 

إذن فلا الرأسمالية سارت في شراستهاء ولا الشيوعية 
ISL BEE‏ 
كدب الاثنين معًا. 

إذن فلا بد أن تتنازل الشيوعية عن شراستهاء وأن تتنازل 
الرأسمالية عن شراستهاء ومعنى تنازل الطرفين المتقابلين 
أنهما تواجها ولم يتدابراء وإذا ما تواجها التقيا بالضرورة في 
منتصف الطريق» ومنتصف الطريق هو الذي جاء به الإسلام. 

فلو نكم نظرتم» لوجدتم الإسلام قد صحح شراسة 
الشيوعيةء وصحح شراسة رأس المالء فلو أنصفتم لجعلتم 
هذا النظام الإسلامي مُنقدًا لكم مما تورطتم فيه» سواء كان ما 
تورطتم فيه هو فكرة الشيوعية» أو فكرة الرأسمالية. 

فإذا ردنا أن نقهرهم على أن يقارنوا نظمهم بنظام الإسلام 

-- 


الذي أبقى على الحافزء وأشاع الخير الفاضل» ثم الحركة 
الفا را وااو و 
شىء آخر لا يدخل فى مقام المناظرةء ولا تقوم به حجة؛ 
SEN ENS EGE e‏ 
الكلام في مصدر هذا النظام. 

قالوا: الكلام الذي جئتم به أيها المسلمون جئتم به من 
صل خرافیء» إذن فالنظام موجود آواء أما كونه ممّن؟ فهذا 
N E ERE LCE‏ 
وتبين تفوق النظام الإسلامي على نظمكم جميعًاء وأنه سابقء 
ومتميز» وأنه لا إذلال فيه لأحد على أحد؛ لأن أحدًا لم يدع أنه 
آتى به ليستذل به الناس» أو يحاول بذلك آن يجد له مكاتًا 
بين الناس؛ لأنهم يقولون: إنه ليس من عندناء إنه من عند الله. 

لقد بدءوا يناقشون فكرة الله. 

نقول لهم: هذا فرار من ميدان المناظرةء وميدان الجدالء 
ما لكم واللةء الذي قلنا: إننا جئنا بالنظام من عنده؟ 

ناقشوا نظامًا بنظام» ناقشوه على آنه نظام بشري في 
مواجهة نظام بشري آخرء ومع ذلك فسنحاول أن ندخل معكم 
فى النقاش» حتى لا تظنوا ننا فررنا من نقاش هذه المسألة. 

إنكم تقولون: إن الإله الذي تنسبون إليه هذا النظام إله لا 

وجود له» وأن العالم يسير هكذا بطبيعته» إلى غير ذلك من 
الكلام. 

نقول: لو نكم نظرتم إلى نظامكم» أيمكن أن يدعي أحد أن 
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النظام جاء هكذا دون مقنن له؟ إنكم قلتم: ماركس» لينينء 
إذن فالنظام الذي عندكم لم تستطيعوا أن تنسبوه إلى قوة 
خفية»ء وإنما نسبتموه إلى قوة مادية. 

فالنظام عندنا جاء متميرًا عن نظامكم» ألا تحبون أن 
ننسبه إلى أحد كما نسبتم نظامكم إلى ناسء وحاولتم أن 
تجعلوهم آلهة. 

إنه نظام جئتم به لم تقولوا: إنما جاء هكذاء ولكن قلتم: 
إنه جاء معتمدًا على فلاسفة وأساتذة ومدارس وغير ذلك فإذا 
كان هذا النظام الذي أصبح مرجوحًا بعد مقارنته بالإسلام لم 
یجئ بطبیعته» ولم تجدوه هکذاء آنظام یتفوق عليه تقولون: 
إنه جاء هكذا من غير أحد؟ 

وهنا تقولون: لاء إنه جاء من أحد مثلذا. 

نقول: إن الذي جاء بشيءِ عجيب لا يمكن أن يتملص 
مه لهم إلى فان الاس ف نشوا كات ره 
لينسبوها إلى أنفسهم» فإذا ما جاء أحد بهذا النظام المتفوق 
فهل يمكن أن ينسبه إلى شىء آخرء ويقول: أنا لم أصنعه؟ 

إن الإنسان منا يدعي ما ليس له» هل يعقل أن مثل هذه 
الكالات ترك ا دعوي أو أن الذي بخمكون هذا النظاء 
یریدون آن یرتفعوا به عن مستواهم» فقالوا: نه من عند إله 
قادر؟ 

فلو آنه كان من عندهم لقالوا كما قلتم» ومجُدوا الذي جاء 
به کما مجُدتم. 
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إذن فقولكم: إن مصدر هذا النظام خرافى. شىء لا يعنيكم» 
ولا يدخل في موضوع النقاش. 

وأيضًا فإننا لو نقلناكم نقلة قبل أن يكون النظام» فالنظام 
الذي تحكمون به لم يكن موجودًا ثم وجد» ووجد بموجد› 
وانتم قلتم: إن موجده فلانء إذن كل شيء وجد وطرح في 
عالم الوجود لا بد ن یکون له موجد. 

ما دمتم قلتم: إنکم آتیتم بنظام لم یکن موجودًا قبل عام 
ARD‏ وهذا النظام لم تجدوه هكذاء ولكن أوجده موجد» 
إذن فكل شيء يمكن أن يكون أثرًا لا بد أن يكون هناك مؤثر 
أوجده. 

فالضجة التى قمنا بها وقلنا: إنها إسلام» وانتصر على 
الفرس والروم» آيمكن أن يكون قد وجد هكذا بلا موجد؟ 

دعوا النظام الذي يحكم حركة الحياةء وابحثوا فى الحياة 
مختلفة» أيعقل أن توجد هكذا دون موجد؟ 

لو أن إنسادًا ما كان فى مفازةء أي صحراء لا يجد فيها 
ماءِ ولا طعامًا يقیم حیاته» ثم نامء واس ترقظ› فوجد مائدة 
عليها أطايب الطعام والشراب. أظنه قبل أن يتناول منها لا بد 
Gg‏ 
وإن کان مُعجُلا فأکل وشرب حتی شبع وروي» فإِنه لا بد أن 
يفكر: من هو الذي أحضر له هذا؟ 

فلما لم يجد أحدًا يقول له: أنا الذي بعثت لك بهذاء ولكنه 
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سمع صوتًا من بعيد يحل له اللغزء ويقول: أنا الذي فعلت 
ذلك» ولم يوجد أحد يعارضه فى هذه الدعوىء» ألا تصح 
الدعوى له» ويصبح هو صاحبها؟ 
أنانن ادن فالات تان سه و 

فلو نهم نظروا إلى الوجود حولهم قبل أن يوجد منهم هذا 
البشر» وقد يكون من بقايا آديان درست» نقول لهم: تجاوزوا 
عن ذلك» وانظروا إلى الأشياء الثابتة فى الوجود» والتى طراً 
عليها النظام. 

فالنظام جاء ليحكم حركة الحياةء إذن فابحثوا عن الحياة 
قبل أن تبحثوا عن حركة الحياة. 

وما دمتا قد استدللتا على أن کل آثر لا بد أن يسبقه وجود 
مؤثر» وقد سبق وجود نظام لكم تحكمون به حركة الحياة 
الاختيارية وجود مؤثرين أصحاب مدرسة وضعوا ذلك النظام. 

انظروا ما فوق ذلك وابحثوا في المنظّم «بفتح الظاء» له 
المنظم له هو حركة الحياة بالنسبة للإنسان» والإنسان ليس 
وحده فى هذا الوجود الذي نظمتم له حركته؛ لأن الإنسان إنما 
هو جنس من أجناس كثيرةء وأنتم نظمتم للإنسان» ولكنكم 
لم تنظموا شيدًا لبقية الأجناس غير الإنسانء والنظام الموجود 
لغير الإنسان له موجد» وأنتم لم تدعوهء وهذا النظام في 
أخريات أموره إلى الإنسان. 
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فالإنسان جنس» وهو جنس أعلی» ومعنی انه أعلی: أنه لا 

أقول: في المرئي» لأنه قد يوجد في الغيبي جنس أعلى 
من الإنسان إنما نتكلم عن الإنسان المرئي المشهود في عالم 
الملك» ولا نتكلم عن الأجناس التى توجد فى عالم الغيب وعالم 
الملكوت» لأن ذلك آم لم نعرفه إلا عن طريق الدين» وطريق 
الدين مختلف فيه؛ ولهذا لا يصح أن يحتج به عندكم. 

ادن فالاتسان نختس أغلى» والأجناسن الآخرى دونه فى 
التكوين المسخرء ودونه في المهمة. 

فالإنسان إذا نظر حوله فوجد نفسه متحرگا حساسًاء وجد 
بجانبه جنسًا آخر متحرگا حساسًا هو الحيوان الذي هو دونهء 
ولكن الإنسان يفخر على الحيوان بأنه مفكر» ومعنى مفكر: 
انه يختار بين بديلات متعددة. 

الحيوان لا يختار بين بديلات؛ لأنه محكوم لا بنظام بشري» 
ولكنه محكوم بنظام قهري وجد في جبلته» لم يتعلمه آبدًاء 
والغايات القهرية القسرية داثمًا لا بدائل لها؛ لأنها أمر واحد. 

فأنت متلا إذا آذيت قطة بأي نوع من الإيذاء لها رد واحدء 
أما إذا آذيت إنساتًا فضربته»ء فقد يضربك مثل ضربتك» أو 
ضرية فوق ضربتك» أو يوقعك في شر, أو يسخر منك» أو 
منها هو الفكر المميز للإنسان عن الحيوان. 
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والإنسان منا يأكلء فإذا جاء عزيرٌ عليه» وعرض عليه 
الطعام فإنه يأكل معه أيضًاء ويأتي ثالث فيأكل معه» ولكن 
الحيوان بعد أن يشبع لا يمكن أن يأكل أبدًا؛ لأنه محكوم بحكم 
الغريزة التي لا تجاملء ولا بدائل عندها. 

فإذا كان الإنسان يختار بين بدائل متعددةء فما الذي 
یجعله یختار بدی لا على بدیل؟ إنما يختار ديلا على بديل 
وفق ما يرى من الخير في البديل الذي يختاره. 

وقد يختلف الناس في تقرير ذلك الخير على حسب 
أهوائهم ومشاعرهم ومواجيدهم. 

إذن فلا بد من وجود قوة عليا لتنظم سلطان الهوى» حتى 
لا يفسد على الإنسان أمر اختياره» فتتدخل هذه القوة لتفرض 
نظامًا لاختيار الشيء الذي إن لم تختره يحصل الاضطراب. 

وبعد ذلك تأتي لتجد الحيوان متمتعًا بفضله على جنس 
آخر تحته» وهذا e‏ هو النبات» والنبات يمتاز عن الجمادء 
إذن فالوجود جنس فوق جنس» وتجد كل جنس في خدمة 
الأجناس التي فوقه. 

فالتفا د مو الماع و الوا وا هر ا نو هي 
والقمر كلها في خدمة النبات» والنبات يخدم الحيوانء 
والحيوان يخدم الإشان ولكن الإنسان يخدم من؟ إنه سيد 
مخدوم من هذه الأجناس كلهاء ثم لا يجد له في عالم المرئيات 
والمحسوسات من يخدمه. 

0 - 


وهذه الأجناس تخدم الإنسان بلا قدرة له عليها منذ كان 
صغيرًاء ليس من العقل أن نفكر إذن فيمن سخر هذه القوى 
للإنسان؟ 

أي قوة تلك التى تأمر الشمس فتأتمر؟ وتأمر القمر 
E‏ 

إذن فواجب العقل أن يقف ليبحث عن القوة التي سخرت 
هذه الظواهر. لتكون فى خدمته. 

فإذا جاء إنسان وصاح: أيها الناس» إني قد جثت لكم 
کل ا ج ا مو الاي م ووا ا 
الواجبات أن نسمع لهذا الداعي الذي يخبرنا بأن تلك القوة 
«الله». 

يقول الرسول بء ذلك ويأتي بالمعجزة الدالة على أنه 
صادق» ويعد ذلك» هل قال الرسول بيه: نا فعلت؟ لا. هو 
أيضًّا خرج من هذه المسألة إنه يقول: أنا لم أفعل. 

ولو آنه استغل المعجزة التي لا يستطيع أحد أن يقوم بهاء 
وقال: آنا جئث بشيء لا يستطيع أحد أن يأتي به» ونا الذي 
فعلت ذلك» فقد يجد من يصدقه»ء ومع ذلك لم يقل ذلك أبدًا؛ 
بل قال: أنا تلقيت هذا عن القوة التى فعلت. 

ولذلك فقد جلى الحق هذه الحقيقة تجلية علمية يتطلبها 
العقل ويؤيدها فقال: 

فل لو سا اه ما تلوئ يڪم وک ا 
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صا 


فد نتڪ عاش ا اقل َعَقَو 4 
(يونس: )۱١‏ 

يقول: آنا أعيش بينكم» فهل جربتم علي هذه الأمور 
المعجزة؟ إنني لا دعي ذلك ولكني أنقله عن الله. 

ومن العجيب: أن المستشرقين يقولون: لماذا لا يكون 
القرآن ثمرة نفث عبقري لمحمد» الذي نشا بين أمة فصيحة 
بليغة؟ 

ونحن نقول هذا أيصّاء ولكن صاحب الظاهرة ذفسه لا 
يدعيها؛ فما شأنكم أنتم تنسبونها إليه والآية صريحة في نفي 
هذه الشبهة. ا 

على أن العبقرية لا تكون في الأربعين» وإنما تكون في 
آخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث. 

و گان الست تون قولون: إن کذب وتارت کد 
على جلاف العرب. 

نقول لهم: ما المراد بالکڈذب؟ کل كذاب يكذب» قإنما 
یحاول أن يحقق بکذبه لنفسه نفځًا لم يکن موجودًا قبل أن 
يكذب» فما النفع الذي حققه سیدنا محمد ية حتى يَذعوه 
إلى الكذب؟ 

إنه عاش كما نعلم فقيرًا مسكيتًا متواضعًاء يلبس المرقعةء 
ولم يشبع من خبز الشعيرء وكانت النار لا توقد في بيوته 
الشهر والشهرينء» فلماذا كذب إذن؟ 

ليس للكذب مبرر في حياته» لأنه لو عاش على ما كان 
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عليه من ائتمان الناس له في التجارة قبل البعثة؛ لعاش في 
يسر ورخاء وعز بین قومه؛ إن المتاعب كلها انصبت عليه 
بعد هذه الدعوةء إنه لم يرد لنفسه الحياةء بل أرادها له واهب 
الحياة: 

وكذلك لم يجعل لأهله حظًا فى دنيا الإسلام» فقد منع أهله 
ا و ا ا 
هناك مبرر للكذب أبدًا. 

والملابسات التي مرت به جعلت الناس قسمين: 

قسمًا آمن به» وقسمًا تصدی له» والمتصدي لإبطال دعوی 
مقابلة يجند لها كل مواهبه لینتصر» وما داموا کفروا وجندوا 
كل قواهم» ثم انتهى آمرهم إلى أن أئمة الكفر ثَصْرَع» والباقي 
يذهب إليه مؤمتًاء وبعد أن کان حربًا عليه يصبح ناصرًا له» 
كل هذا يدل على أن محمدًا َيه لم يدع هذه الزعامةء وإنما 
أسندت إليه من السماءء وكانت لها تبعات جسام» ولم يستفد 
منها واحد من أهله. 

وأيضّا حين يقول رسول الله بية: أنا أدلكم على الإله 
الذي خلق ورزق وسخر لكم ما في الأرض مما لا يدخل تحت 
قدرتكم» ثم أعلنها في: «لا إله إلا الله» وأعلنها مدوية في 
ا ا و ی ا کات طن ای کا ان 
تقف في وجوههم» ولکن محمدًا ٤ي‏ يقولها في آذان هؤلاء 
المسيطرين: إن الأصنام التي تعبدونها لا تضر ولا تنفع. 

وبعد ذلك ظلت الكلمة منكرة ممن كذبهاء ولم يدع إِلةٌ ممن 
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يعبدون أنه الإله» وظلت كلمة التوحيد دون رد من إله آخر. 

إذن فقضية الإيمان انتهت بالصدق وبالواقع» فقولنا: لا إله 
إلا الله» بقي بلا معارض من آلهة آو ناس أو من آي جنس 
منظور أو غير منظور. 

وإن لم يكتفوا بهذا نقول لهم: إن الدين الذي جاء قد حل 
لكم كثيرًا من معضلات الحياة التي واجهتكم بمجهوداتكم 
أنتم. 

غلماء الشلالات حيتما سشردوا الهلالات وخدوا أنها تكون 
دائمًا في المستقبل إلى كثرةء فهم وقفوا عند الظاهرةء ولكنهم 
ام يستطيعوا أن يتمشوا مع الظاهرة تمشَيًا يهديهم إلى أصل 
الدين؛ لأنهم ليس عندهم فكر في آن يذهبوا إلى دينء ولو كان 
عندهم فكر في آن يذهبوا إلى دين لأصبح من الميسور على 
الباحثين أن يذهبوا إليه. 

نقول لهم: إن العالم سكانه الآن مثآ أربعة آلاف مليونء 
وقبل قرن من الزمان مثا كان ٠٠٠١‏ مليون وقبله ٠٠٠‏ 
مليون»ء وهكذا ستنتهي إلى نك كلما أوغلت في القدم قل 
العدد. 

إذن فالتكاثر ينشاً في الاستقبالء والقلة في القدم» ونتدرج 
فى القلة حتى نصل إلى ١٠٠٠نسمة»‏ ثم إلى ٠١‏ نسمات» ثم 
إلى نسمتين اثنتينء لأن الواحد لا يكون منه تكاثر. 

إذن قد حل لغز التكاثر والسلالات» ولكن: من الذي حلهء 
الذي حله الدينء» لأن الاثنين اللذين كان منهما التكاثر قد 
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E o‏ تعالی: 
کک من میں ووو ولق ما روجھا وت مما جال کا 
وشا 4 (النساء: )١‏ 
وهكذا حل لغز الأنساب والسلالات والتکكاثر ۀ في الوجودء 
هذه قضية لا يجادل فيها إنسان. 

ومن هذه القضية نرد على من قال: إننا من أصل واحد هو 
القرد» أو غيره» لأن كل جنس موجود باستقلاله» فالدين الذي 
سوف تقوم عليه الساعة يقول: 

وين ڪل سىء خلفنا زوين (الذاریات: )٤۹‏ 

فهذا الإله الذي تقولون عنه: إنه خرافى. هل حل لنا هذه 
الألغازء ومحمد َي بلغها لناء وكونكم تنكرون رسالة محمد؟! 
فمن أين جاء لنا بهذه الحلول إذن؟! تلك الحلول التى عجز 
عنها العلم إلى الآن. 

وإنما دخلنا معهم فى البحث هكذاء لنثبت لهم أن كلامهم 
إنما هو فرار من جدية البحث» لأنهم نقلونا إلى شيء لا يدخل 
في باب المناظرة. 
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الوحي والرسول 

وقد آشاعوا فيما أشاعوا في کتبهم أن محمدًا 4٤‏ كان 
رجلا يصيبه الصرع» وکل ما حدث مما قال: إنه قرآنء أو إنه 
حديث قدسى أو إنه حديث نبوي» كل ذلك كان نتيجة الصرع. 

والرد على هذا أن نقول باختصار: هل المصروع يفيق مما 
یکون منه فی أثناء صرعه؟ 

إن المصروع يفعل» وحين يفيق ينكر ما فعل» ولا يذكره 
ولكن الذي حدث لمحمد يه أنه كان حين يأتيه الوحى فى 
منتھی الهدوءء وفي منتهى السكون» وفي منتهى الاستقرارء 
ولا یحدث له إلا ما يحدث من اضطراب لا رجوع له. 

لم يجربوا عليه فى أثناء الوحى كلمة خرجت منه» ولا 
تفرقًا فی جوارحه» وإنما کانوا يلاحظون أُشیاء كانت تحدث 
منه وهو في منتهى الثبات» وفي منتهى الاتزانء ومنتھهی 
الاستقرارء فإذا ما انفصلت عنه هذه الحالة حكى كل ما أوجي 
إليه من الله -تعالى-. 

والذي يدل على بطلان مزاعمهم: أن الوحي كان ينزل عليه 
بالنجم الطويل من القرآن فيستغرق وقدًا طويلًا ليحكيه 
ويقرأه» فإذا ما قرأه وكتبه كتبة الوحى» عاد فقرأه فى الصلاة 
وحیين بقرؤه فى الصلاة كان يقرؤٌّه كما كتبوه عنه» فهل هناك 
فى الوجود واحدٌ يستطيع أن يقول كلامًاء قد يستغرق الساعة 
فاکثر. ثم يقال له: آعده کما قلته» فیعیده کما قاله؟ 


)٠١(‏ يعني: المقدار الكبير من الآيات. 
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لا شك أنه حین قال فکتبوا عنه» وحین أعاد فکان كما کتبوا 
يقيم الدليل على أنه يصدر عن قضية ذكرها القرآن» هي قوله 
تعالی: 

سنقرئك فلا تی 4 
(الأعلى: 1( 

لأن هذا مر خارج عن نطاق البشر. 

هاتوا أي إنسان ليتكلم ربع ساعة» ثم سجلوا عليه ما تكلم 
به» ثم قولوا له: اعد علینا ما تکلمت به» فإِنه لا بد أن يخطئ» 
ولكننا نأتي إلى الرسول ياء فنجده يسجل ما يقول في أثناء 
الوحى» ويقرؤه فى الصلاةء فلا نجد فارقا بين هذا وذاك. 

قالوا: إن محمدًا يأتي بكلام» فمرة يقول: إنه قرآنء ومرة 
يقول: إنه حديث قدسي» ومرة يقول: إنه حديث نبوي. وصنعوا 
من ذلك مصدر تشكيك» وقالوا: إنه حین کان یروق له أن يقول: 
ذاك قرآنء يقول: ذاك قرآن» وحين کان یروق له آن يقول: ذاك 
حديث قدسي» يقول: ذاك حديث قدسي» وحین کان یروق له 
أن يقول: ذاك حديث نبوي» قل اك حن نبوي. 

نقول لهم: إن الذي أخذتموه لتجعلوه ضد نبي الإسلام 
هو فى صالح نبي الإسلام»ء وعادة يترك الله بعض الحق عند 
ااس ل غل س 

نقول لهم: هاتوا لنا في عالم الإنس إنساتًا له موهبة أن 
SIRE N O BSE‏ 
أسلوبه» ثم اسألوه أن يغير الأسلوب إلى سلوب آخرء ثم 


= 


سجُلوا له الأسلوب الآخر» ثم قولوا له: نرید أسلوبًا ثالدًاء فإنه 
لا يستطيع أن يتبراً من أسلوبه الأول أبدًاء وذلك لأن الأسلوب 
هو الطريقة اللازمة للشخص فى أداء المعانى» وما دامت له 
رة ف ادامات فوا ا ع ف ا 

فإذا ما جثنا بأسلوب قرآني» وأسلوب حديث قدسيء 
وأسلوب حديث نبوي» فسنجد أساليب ثلاثة لا يمتزج فيها 
سلوب باسلوب» بل لکل سلوب خواصه وممیزاته وطبائعه. 

فهل يستطيع بش أن يجعل لموهبته الأساسية ثلاثة 
أساليب» بحيث يقول: آنا الآن سأتكلم بأسلوب قرآنء ثم 
يقول: آنا سأتكلم بأسلوب حديث قدسي» ثم يقول: أنا الآن 
ساتکلم بأسلوب حديث نبوي» ِن هذا لا يمکن ان يکون في 
طاقة البشر. 

إذن فهو كما هوء القرآن يوحيه الله له» والحديث القدسي 
يوحيه الله له» ولكن الفارق: أن القرآن يأآتي من الله وحيًا 
معجرًا متحدی به» ومتعبدًا بتلاوتهء والحديث القدسي ياي 
وحيًا من الله» ولکنه لیس معجرًاء ولا متحدی به» ولا متعبدًا 
بتلاوته. 

وأيضًا الحديث القدسي لا تصح بقراءته الصلاةء ولا يمكن 
أن يكون إلا بطريقة من الطرق التي لم يجئ بها القرآنء فمثلد 
القرآن إنما جاء بطريقة واحدة هي الطريقة الثالثة حيث قال 
تعالی: 


ا 


رسا رسول مَمو ی ذو مایا لل ڪيم 4 
(الشوری: )١١‏ 

الوحی هو: «إعلام بخفاء» كما يقول العلماء» وهو: الإلهامء 
ولیس المراد به جبریل» والمعنی: لا يمكن لبشر أن يتلقى 
عن الله [مباشرة]» وأن القدرة الممكنة لا يمكن أن تتلقى عن 
القدرة الواجبة المطلقة» والطاقات حين تنتقل من قوي إلى 
من القوي لتعطى الضعيف» فالقوة الواجبة لا يمكن لأحد أن 

فالرسول بيه حين كان يتلقى عن اللهء إما إلهامًاء وإما 
أن يتكلم الله من وراء حجاب» وإما أن يرسل رسولًا فيوحي 
باذنه ما يشاء. 

وهذا كل ما يمكن أن يكون من الاتصال بين الله وبين 
رسله» مرة يجیء بالإلهام» ومرة يجىء بكلام من وراء حجاب 
ولكن القرآن لا يمكن أن يجيء إلا من طريق واحد» هذا الطريق 
الواحد هو: أن يرسل رسولًا فيوحي بإذنه ما يشاء. 

إذن فالقرآن لم يَثْبّت إلا من هذا الطريق» أما الحديث النبوي 
والحديث القدسي فيثبتان بالطريقتين الآخريين. 

ولماذا خص الله القرآن بهذا الطريق؟ 

لأن القرأن معجزة متحدى بهاء فلا بد أن يوجد وحي من 
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الله ليكون إما إيذاتًا بأن تتغير طبيعة الرسول بي بعض 
الشيء» حتى يمكن أن يتقبل من الوحي» وإما أن يتمثل له 
کے أا رل و کون اا که ف 
رسول الله َء لأنه بقي على طبيعته» والوحي هو الذي انتقل 
عن طبيعته إلى طبيعة رجل. وذلك كما حدث وجاء» وسأل 
رسول الله ياء عن الإسلام والإيمان والإحسان» فأجابه» وعجب 
الحاضرون» كيف يسأله ويصدٌقه» مما يدل على أنه كان 
يعرف الجواب مقدمًاء وإلا لما حكم على كلام الرسول و 
بالصدق» ولذلك زال العجب حينما قال لهم رسول الله كيا: 

إذن فالوحي يتشكل» وقد يحدث تغيّر في طبيعة النبي لاء 
حتى يتمكن من الآخذ عن الوحي» ولذلك يقول: إنه يسمع 
حول رأسه مثل دوي النحل» وشهد الناس أن الوحي كان إذا 
خاد وهو لى التاق مركت هن هة الؤضى وفقله وان كان 
إذا أوحي إليه ویده على جل صاحب له ثقلت عليه حتی تکاد 
أن ترضها"'» وكان يشتد عليه العرق في اليوم البارد»ء وكل 
هذا ل عل أن مناك قافا خضل لسا مول اه 1 
إيذاتًا بن جبريل قد جاء ليقول له شيئًا. 

ولكن الحديث القدسي والحديث النبوي يثبتان بالطريقين 
)١١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه» من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه -رضي الله 
عنهما- برقم: ۸. 
(۲( رض الشيء: كسره» دقه وضريه بشدة. (المجلة). 
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الآخرين: الأول والثانى مما ذكر الله فى الآية الكريمة. 
EF a EEE‏ 
وأسلوب الحديث القدسي وسلوب الحديث النبوي لا يجوز 
أن يكون مصدر تشكيك» وإنما یجب ن یکون دليل إيمان 
ا 
لا يشترك أسلوب مع أسلوب» ولا تشتبه طريقة أدائية بطريقة 
أدائية أخرى؛ بل لبعضها خواص التحدي» آما الحديث القدسي 
والنبوي فليس لهما خواص التحدي» ولولا أن رسول الله كيا 
کان يقول: فيما نقله جبريل عن رب العزةء آو يقول: قال الله 
-عز وجل-» ما كنا لنفرق بين حديث نبوي وحدیث قدسي» 
ولذلك رأى بعض العلماء آنه لا یکاد يوجد بينهما فارق؛ إلا 
أن الحديث القدسي توقيفيء والحديث النبوي بعضه توقيفي 

وبعضه توفيقي. 

إن الله اصطفى بعض خلقه وأعدّهم على عينه» حتى 
يكونوا أهلا لتلقي الوحي من السماء ليرحمهم جميعًاء بأن 
جعل مشقة التلقي عن الأعلى مقصورة على هؤلاء المختارينء 
فلو أن الله خاطب كل إنسان لكان قد تعرض لهذه التغيراتء 
ولكنه قصر هذه المتاعب على هؤلاء المصطفين الأخيار. 

ویدل على هذه المتاعب قوله تعالی: 

ال مح ف صذرک ا ووسَعتا عندت وزرک ا ار 
R1‏ 

("-١ (الشرح:‎ 
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فحينما فتر الوحي عن رسول الله بي؛ لأن الوحي كان 
يجیئه بمشقاته»ء وان بجي عا جى ان رول 
الله یه کان يقول بعد أن يُسَرّی عنه: «دثروني .. دثروني» 
وکان يرجف کأن فيه شيئًا من الحمی. ۰ 
إذن فهذه متاعب تحملها رسول الله ب لياخذ عن أمته 
الوحي» ولو أن الله أراد أن يخاطب الناس كما خاطب رسول 
الله يية؛ لكان فى ذلك العنت كل العنت على الجميع» ولكن 
الل أفطفى اكا لهل هذ الا و هدا اعدف 
أصابه من المتاعب ما يقول الله فيه: 
ورفعتا لك OE‏ نمم لسر 4 
(الشرح: €« 0( 
إذن فالشىء الذي كان يأتى أولًا بالمشقة قد اعتاده 
الرفو رح كاف لاف درو الا أل ن او 
ولذلك قال الله تعالى في سورة أخرى: 
وکاک خر یلك من الول 4 
(الضحى: (٤‏ 
ن او ون ارول انت د 
ولكنه بعد أن كان يفصم عنه الوحيء كان يجد حلاوة ما ألقاه 
الله إليه» فيعجبه ما أخذء ولذلك أوجد الله فيه طاقة اشتياقية.ء 
والطاقات الاشتياقية تهضم كثيرًا من المتاعب» فتجعله يتمنى 
أن يحدث له ذلك مرة أخرى. 
هذا التمني يرسمه لنا بعض الفلاسفة بصورة فيقول: هب 
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أنك رأيت شجرة من التفاح فى أعلى الجبلء» والجبل وعرء 
ال ا 
وتشبثت بالصخر مرة» حتى وصلت إلى الشجرةء وأخذت 
منها ثمرة فأکلتها. 

فحين تاكل يحدث لك شوق أن يحدث لك مثل ذلكء هذا 
الشوق يُوجد لك طاقة ثانية فوق طاقتك الأولىء او 
المتاعب» فإذا ما أغراك فإنك تشتاق إلى تعب تعقبه لذة»ء أما 
فى الأولى فأنت تعبت بعد أن أدركت لذة» فهذه اللذة التى 
أدركتها بعد تعبك الأول هي التي سهلت لك التعب الثاني. ٤‏ 

فالرسول حين نزل عليه الوحي أول مرةء فالثمرة لم تأت 
A BAS SEAN E EG La‏ 
الشوق» وطاقة من الحنين» إلى حلاوة ما يصله من الله وهذه 
الحلارة يسرت له كثيرًا من المتاعب» ولذلك لم يعد يقول بعد 
الوحي: «دثروني.. دثروني» ولا: «زملوني .. زملوني» ولا 
ترجف بوادره»ء ولا یقول: «فَغَطَّنِي حَكَّى بَكَحٌ متي الجَهدَ»' 8 

فقول الله تعالى: 


ر < رور وو 


وكيا آلآ 


م 
3 


ول 4 
(الضحى: (٤‏ 
معناه: إنك قد أخذت المتاعب الأولى» وهذه المتاعب 
سشتسر لك الوخى فى المزات الثالنة: 
إذن فالحق -سبحانه وتعالى- إنما يعطي لرسوله لاء من 


.۳ رواه البخاري في صحيحه» من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- برقم:‎ )١( 
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فیضه عطاءات متعددة؛ عطاء هو قرآن یقول عنه له: تحد به 
القوم» وعطاء آخر هو أحاديث قدسيةء ليست للتحدي» وعطاء 
ثالث هو أحاديث نبوية» يفوضه فيها ولذلك ليس الحديث 
النبوي کله کلام؛ بل إن ری غیره تكلم فسکت ولم یرد عليه 
فهذا حديث نبوي» وإن فعل واحد فعلً فسكت فهذا حديث 

والحديث النبوي أحياتًا يكون توقيفًاء وأحياتًا يكون 
توفيقيًاء والحديث القدسي توقيفي من اللهء بدليل أن الرسول 
به حينما يعرضه يقول: عن رب العزة» أو قال: رب العزة 
دلالة على أنه من الله» ومن الحديث نفسه يدل على أنه من 
الله» والله هو المتكلم» أما الحديث النبوي فمنه ما ألهمه الله 
أن يقوله» ومنه ما قاله بتوفیق الله تعالى. 


ا 


الرسول والتشريع 
ومما وصلني: أنهم يقولون لنا عن نبي الإسلام كيي: نتم 
تقولون إن محمدًا لا ينطق عن الهوىء» وأنتم تعلمون أن الله 
غير كثيرًا من أحكامه»ء فإن كان وحيًا في الأول وفي الثاني 
فقد تعارضاء وإلا فقد أخطاً؛ لأنه تبع الهوى. 
ويقولون لنا: نتم تقولون: إن القرآن يقول: 
لن هو ىيى 4% 
(النجم: (٤‏ 
ثم يأتي القرآن ويعدل»ء وما دام قد عدل» فليس بوحي. 
نقول لهم: إن عندكم غباء أو عندكم سوء نيةء وتلاعبًا 
بالألفاظ للوصول إلى هدفكم. انظروا إلى معنى: 
اتی عنِ افو 4 
(النجم: (r‏ 
الله فوضه وائتمنه على آن یقول» بدلیل آنه قال له في 
اران 
وما اکم ارول فخ دوه وماہ کم عن اھا 
(الحشر: ۷) 
إذن فقد جعل للرسول تفويصًا أن يقول ما يشاء» وكان 
بعض العلماء إذا سئل عن حكم لا يوجد فيه نص من القرآنء 
وإنماهو من فعله بء فالسائل يقول للعالم: هات لي نصا 
من القران على أن اقات الي فرضها خسة :او أن الظهر 
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أربع ركعات» فكان العلماء يقولون: 
وما اکم آلرسول ف دوه وماہ کم عن اھا 
(الحشر: ۷) 
الله شرع الصلاة إجمالء وترك للرسول بيه تفصيلها؛ عدد 
رکعات» وعدد أوقات» وحرکات» وکلامًاء كل ذلك فوض فیه 
رسول الله ٩َ‏ بمقتضی قوله: 
وما اتک الرسول فخ دوه ومان ہک ناھوا 4 
ونقول لهؤلاء: هاتوا لي نصا من دستورکم يقول: إن 
الموظف الذي يتخلف خمسة عشر يومًا يُفصّل. لا نص في 
الدستور يقول هذاء ولا حق للمفصول أن يقول: إنكم خالفتم 
الدستورء لأن الدستور ينص على القواعد العامةء ويترك 
التفصيل الجزئي للسلطة. 
فالرسول يجيء له أمر إجمالي من الله» ثم يقول لنا: 
وما اتم ارول فخ دوه ومانہ کم عند انوا 4 
وهذا ما نسميه باللائحة التنفيذيةء أو المذكرة التفسيريةء 
أو القوانين المكملة. 
وهناك نزعة جديدة بين المسلمين تقول: لا نعترف 
بالمذاهب الأربعةء لا الشافعى ولا أبى حنيفةء ولا مالكء ولا 
E‏ ر ل کار عل جد 
رسول الله 14. 
نقول لهم: أنتم تصلون الظهر أربعًاء والعصر كذلك» 
والمغرب ٹلاتًاء وھکذاء فهاتوا انتم دلیلًا على ما فعلتم من 
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القرآن حينئذ لا يستطيعون أن يأتوا بالدليل. 
نقول لهم: هذا هو الدليل: 
وما اننم ارول فخ دوه ومانہ کم عند انوا 4 
هذا هو الدليل على آن ما جاء في القرآن إجماليًا يجيء به 
الرسول کي تفصياد. 
والله تعالی یقول: 
وأطيعو آله وأطيعوا الرسورً 4% 


فكرر الأمر بالطاعة للرسول وهناك: 
3 أطيعوا الله والرسوک 4% 
(آل عمران: ۳۲) 
ومرة اخری: 


(النور: )٥١١‏ 
فتشريعات الله التي أمرنا الحق أن نطيعه فيها: تشريع 
اشترك فيه الله والرسول» الحق شرع» والرسول شرع أيضاء 
فهذا نطيع فيه الله ونطيع فيه الرسول. 
وتشریع آخر شرعه الله وبيّنه الرسول» فهذا نطیع فيه الله 
والرسول: 
وتشريع آخر لم يشرعه الله» وإنما شرعه الرسول وانفرد 
0 


به وهذا نطيع فيه الرسول. 

إذن فمعنى: # وَمَايَطِق عَِأَهوئ #: أن الوحي إما أن يجيء 
بالأمر جملة وتفصيلء وهذا ليس للرسول فيه عملء وإما أن 
يجيء الأمر جملةء ويعطي الله قضيته تفويضية للرسول في 
أن يشرع» كما قال: 

وما تنم ارول فخ دوه ومانہ سکم عند انوا 4 

فإن حكم الرسول حكمًا ثم جاء الحق وعدل له فيه وصوبه 
له» فهذا دليل على أن ذلك فيما فوض الله فيه الرسول» فحكم 
فيه بما تقتضيه الفطرة الإيمانية البشريةء ولكنه لم يكن هناك 
حکم من الله فعدل عنه رسول الله ية نفسه. 

هذا هو معنی: ال اطق عنِ اوی 

لم يكن هناك حكم من الله» ولكنه بمقتضى التفويض 
من الله قال بمقتضى الفطرة الإيمانية البشريةء وبعد ذلك 
يدلنا الله على أن رسول الله بي صادق في الكلام عنه» فترك 
رسول الله يتكلم بالفطرة البشرية الإيمانيةء ولكن الله أعلى 
حكمة من الرسولء فیعدل له لیعرفه آنه لم يفوضه ویترکه 
لبشريته ليقول ما يشاءء فإذا جاء بشيء تحكم به البشرية 
على مقتضی حكمتها يعدل الله له» فإذا ما قال رسول الله 
:إن ربي عدّل لي الحكم» دل ذلك على أن الرسول صادق 
في الكلام عن اللهء ونه لا عزة له من الله» ولا كبرياء له أن 
يصوب له ربه. 

فكل ذلك يثبت أنه مأمورء ولكنه حتى في حالة عدم 
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موافقته للحق لا يقال: إنه أخطا؛ لأن الخطاً أن توجد عندك 
قاعدة صوابية فتخالفهاء فيحاول المصحح أن يعدل لك؛ 
بمعنى أن يقول لك: إن قولك لا يتفق مع القاعدة الصوابية 
التى أعطيتها لك. 

EOE 
صويناه له» وقلنا: إنه أخطاً فصويناه؛ لأن عنده قاعدة صوابية.‎ 

ولكن الرسول َة في المواضع التي عدّلت له لم يكن 
ن ا ل وو ول ی وین 
وبمقتضى الفطرة الإيمانية»ء ولكنه إن وافق الحق اقره» وإن 
لم يوافق الحكمة العليا عدل له الحكمة البشرية بالحكمة 
الربانية. 

وقد بحثنا عن الرسول بي بعد ذلك فوجدنا أنه مأمونء 
لم يستح أن يقول بعد ذلك: صَوّبني ربي. مما يدل على أنه 
مأمون على كل ما يقول. 

إذن فقول الله تعالى: 

وماینطق عنِ هوی 4 

معناه أنه لم تكن عنده قضية فخالفها ليخدم هواه. 

ولنأخذ قضية زيد بن حارثة»ء زيد بن حارثة كان عبدًا 
لخديجة -رضي الله عنها- ووهبته خديجة لرسول الله كيا 
وجاء أبوه وقد عرف آنه في مكةء وآراد أب وه آن يأخذه من 
رسول الله ٤ء‏ فخيّره رسول الله َيه بين أن يذهب إلى بيه 
وین اة یبقی معه»ء فاختار أن یبقی معه. 
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لقد قال زید وهو حب رسول الله بية: ما كنت لأختار على 
رسول الله َي أحدًاء ولم يرض أن يذهب مع أبيه. 

فأراد رسول الله َ4 بالحنان البشري آن تکاف زيا على 
اختیاره له»ء فدعاه: زید ابن محمد» بعد ما کان اسمه: زید بن 
ا 

فالله تعالى لم يوافق على مسألة التبني هذهء وأراد أن 
یبطلها عند رسول الله ِء وعند غیره» فأنزل قوله تعالی: 

دشم ایی واف عد الہ 4 
(الأحزاب: )١‏ 

أكان هناك حكم بألا يعدل عن انتساب الأبناء إلى الآباءء ثم 
جاء محمد وعدل عن هذا الحكم ليقول: زید ابن محمد؟ 

لم يكن هناك حكم» وإنما صنع محمد بيه ذلك ليرد جميل 
زيد حين رغب عن آبيه» وأحب البقاء معه. ولذلك فقد أنصف 
الحق -وهو الحكيم- رسول الله جعي فقال: 

دشم ايھم واف عد او 4 

وأقسط آفعل تفضيل» من القسط,» وهو العدل» يعني هو 
أعدل عند الله يعني أكثر عدلّء يعني أن محمدًا ڳل لم يكن 
فعله ظَلمَّا وجورًاء ولو أنه تعالى قال: ادعوهم لآبائهم فذلك 
هو القسط عند الله» لكان فعل محمد جورًا وظلمًاء ولذلك 
قال: أقسط. 

فكأنه تعالى قال لرسوله: نت فعلت القسط والعدلء لأنك 
أردت مكافأة زيد على حبه لك» ولكن أنا عندي قضية أعدل 


-V- 


ءاباءَشم ف 1 
(الأحزاب: )١‏ 
فکأن محمدًا که بدعوته زیدًا: «زید ابن محمد» عادل» 
ولكن الله أعدل» والرسول لا يستنكف أن يقول: لقد عدٌل الله 
الحكم» وعلى كل حال فهو لا ينطق عن الهوى. 
ونقول لهم أخيرًا: هاتوا لنا مصروعًا مثل صرعتهء ينشئ 
لنا هذا النظام الهائلء الذي يحكم حركة الحياة كلهاء من قمة 
لا إله إلا الله»ء إلى إماطة الأذى عن الطريق» فهل يعقل أن 
يكون هذا النظام الهائل حصيلة الصرع كما تقو 


ڊ اڊ 
N o‏ 
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زوجات الرسول 

وبعد ذلك يتطرقون إلى أشياء أخرى» هذه الأشياء تتعلق 
بشخصية الرسول» وقد وضعوا قواعد» وحملوها على الرسولء 
ثم جعلوها محل مؤاخذة ولوم. 

ونحن نقول لهم: أنتم تخلطون القضاياء لتقيسوا بها 
كمالات رسول الله» وتقيسون كمالاته بقضايا تصنعونها 
لکمالات من عندکم» وما دمنا آمنا به رسولًا» فنحن لا نؤمن به 
رسولًا ثم نضع له مقاييس الكمال من نفوسناء لنزن الأمور 
التي فعلها على مقاييسناء ولكن الكمال ما فعله. 

نا آمنت به رسولاء فالکمال ما فعل وما لم یفعل. 

الله قد ائتمنه على أن يبلغ منهجه.. وما دام قد ائتمنه على 
أن يبلغ منهجه» فأمانته على نفسه أولی به من آمانته على أنا. 

ان قافن افا هو ی کد ف اوران 
كمال» ثم تنسب فعل رسولنا إليها؛ لتقول: إن هذه الكمالات 
غير ثابتة. 

ومن هذة الأشناء مسالة دود ووحات الرسول: 

ما دمت قد کذبته رسو فلماذا تؤاخذه فعل آم لم يفعل؟ 
الذي يناقش في آنه فعل أو لم يفعل هو من نستكثر عليه 
أن يفعل لأنه رسولء فالقضية الأصلية إذن آنه ليس رسول 
عندكم» فكان يجب ألا تلوموه على تصرف» ولذلك کان 
النقاش بيننا وبينك غير متكافئ؛ لأنك تنظر إلى فعل معزول 

o 


عن رسول» ونحن ننظر إلى فعل منوط برسول. 

نقول: هل الرسول جاء والناس يُعذّدون» أو جاء ليشرع 
التعدد في الزوجات؟ 

بل الرسول جاء قومًا يعددونء فهو حين عدد لم يكن بدعا 
بينهم في هذا التعدد؛ لأن هذه المسألة إن سبقه فيها رسول لم 
یتزوج» فقد سبقه فیها رسل کثیرون تزوجوا أعدادًا متعددة. 
فلماذا نجعل الواحد هو المرجح/' ولا نجعل الكثرة هى 
ا 

الواحد إنما جاء لحكمة»ء والسابقون قبله عددوا لحكمة 
فالرسول لم يشرع التعدد» وإنما جاء والتعدد نظام قائم له 
ولكل الناس. 

لكن الأمر يختلف مع رسول الله ية بالنسبة إلى من تبعه 
من المؤمنينء إذ إن الرسول ئه جاء لمن تزوج آكثر من 
أربعةء فأمره أن يمسك أربعًاء ويفارق الباقي هذا كلام واضح 
بالنسبة إلى من تبعه من المؤمنين. 

ولكن لننظر: هل كانت الإباحة لأتباع الرسول ية إباحة 
لمعدود» أو كانت إباحة لعدد؟ 

الإباحة لأتباع الرسول ية كانت لعددء أَيًا كان هذا العددء 
أربعة» فإن ماتت واحدة تزوج غيرها مكانهاء إن طلق واحدة 
)١(‏ يريد بالواحد السيد المسيح ال لأنه لم يتزوج» وقد كان عدم زواجه راجِعًا إلى 


أنه لم يكن له محل إقامة؛ بل كان دائم الترحال لا يستقر في مكان إلا ليرحل عنه كما 
تتطلبه دعوته اف 
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يأتي بواحدة مکانهاء إن طلقهن جميعًا فله أن يتزوج أربعًا 
غيرهن. 

إذن فتابع الرسول بي له العدد» أما الرسول بي فليس له 
العدد» وإنما له المعدود. 

والفرق بين العدد والمعدود: أن المعدود إنما أبيح للرسول 
بذواته» فإن ماتت واحدة لا يأتى بواحدة مكانهاء وإِن مات 
الأربعة عند الرسول فليس له أن يتزوج ولا واحدة؛ إذن فقد 
أبيح له المعدود» فهن بخصوصهنء قال الله تعالى: 

[ ا یلت السا ِن بعد ول أن دل بن من اروج و 
أا و ووب ا 

)٥١ (الأحزاب:‎ 

ذلك حكم ليس لتابع من أتباع الرسول بي إذن فالعدد 
عند تابع محمد قد يدور إلى أربعينء ولكن العدد عند رسول 
الله جيه غير دائرء لأنه محصور في هؤلاءء فإنه لا يحل له أن 
يتزوج غيرهن. 

الرسول ية تزوج» واجتمع عنده من الزوجات تسع» وحين 
شرع الله ذلك العدد» فالرسول ي إما أن يحتفظ بأريع 
ويسرح الخمس» وحين يسرح الخمس فإنهن آمهات مؤمنينء 
وأمهات المؤمنين محرمات على سائر المؤمنين. 

إذن فلو سرح رسول الله بي خمس نساءء لبقين آي 
الخمس بدون زواج» لأنهن محرمات على الجميع» ورسول 
الله كيه حين يشرع لأمته أن يمسكوا أربعًا ويسرحوا الباقيء 
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فهذا الباقي لكل منهن أن تتزوج من رجل آخر. 
محرمات» إذن فليس لهن إلا أن يبقين زوجات لرسول الله ب4. 

وأيضًا فالمعنى الذي يريدون أن يغمزوا به رسول الله كيا 
مرفوض في تاريخه» لأن رسول الله 45 وهو في سن الخامسة 
والعشرين تزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عامًاء وهذا على 
خلاف القاعدةء فى أن الرجل يتزوج داتمًا بمن دونه فى 
العمر» وظل مع خديجة إلى أن ماتت» ولم يتزوج عليها. 

کان ولا بد ان يتزوج بمن تقوم بمسائله»ء فتزوج سودة بنت 
زمعةء امرآة تقوم بواجب الزوجية. 

بعد ذلك نأتي لنجد في نسائه من تتبرع بليلتها لضرتهاء 
فهل تتبرع بليلتها إلا بعد عدل الرسول ثم تاتي هي وتتبرع 
بليلتها؟ ومعنى هذا أنها فى ذاتها لا تصلح أن تكون امرأة 
يقضي منها الرجل إربتهء فكأنها لم ترد إلا أن تكون آمًا 
للمؤمنين ومن نسائه في الجنة بصفته وسامًا من الأوسمة. 

كذلك تأتي إلى أم سلمةء وعندها عيالء وتقول لرسول الله: 
إنهالم يعد لها أرب» ولكن رسول الله ية يريد أن يجعلها 
ا ويريد أن يلقن الناس درسًا في آن الإتسان إذا 
الله كلا فنقول: ًا له إن إلْه رَاجعُون الهم أجُذْنِي في 
مُصيبَتي وَاخلُفني خا فا 

حين مات أبو سلمة -وكانت أم سلمة تحبه- قيل لها: قولى 
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ما علمنا رسول الله بية. فقالت: أهناك خير من أبى سلمة؟ 
ف اا د أن کون هات من هن حر لها هن اس ملم 
فرسول الله علمها أن هذا الدعاء لا بد أن يأتيها بخير من أبي 
سلمة وتزوجها رسول اللهء وأصبحت أمًا للمؤمنين. 

فكل زوجة من زوجات رسول الله َي لها قضية إيمانية 
يريد الرسول أن يُتبّتها في المؤمنين» حفصة مثلا يعرضها 
عمر على أبي بكر وعثمان» ويرفضان الزواج بهاء ويحز ذلك 
في نفس عمر» فيتزوجها رسول الله يا. 1 

كل هذا يدل على أن لكل زوجة قصة.. ويجب أن يُلحظ آنه 
لم يوسع عليه في ذلك» بل إنه ضيّق عليه. 

ذلك ما يمكن أن ترد به على من يقول ذلك في رسول الله 
ا وو ادال ی ا ی خد E‏ 
عن رسول الله هكذاء فقد دفعوا المسلمين إلى بيان حقيقة 
هذه المسألةء فربما كان في نفوس المسلمين منها شيء. 

إنهم يريدون أن يشوهوا نبي الإسلام» ولكنهم في الواقع 
خدموا نبي الإسلام. 


3 


0 


3 
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تالثة الأثافي 

ثم ننتقل إلى قضية معنونة في الكتاب الذي وصلنا بعنوان 
«ثالثة الأثافي» ع أثفيةء والأثفية الأولى جاءت في الإلحادء 
والثانية في المرأة وقضاياها المتعددةء وهذه هي الثالثةء هي 
ااا 

وكلمة ثالثة الأثافى «شائعة على ألسنة الناس» يعبرون 
بها فن الشيء الفط الى لا يحمل كان ما قله محل 
ا و 

والأثفية هي: الحجر الذي يوضع تحت القذر ليسندهاء 
والقذر حين توضع تحتاج إلى ثلاثة «أثافي» آي أحجار: 
حجر على اليمين» وحجر على اليسار» وحجر في الخلف» ولا 
يضعون حجرًا من الأمام؛ لأنهم يضعون الوقود من الأمام. 

فكان الناس قديما حين يضعون القدور يكتفون باثنتين 
فقط: آثفية على اليمينء وآثفية على اليسار» ثم يكفى الجبل 
عن الأثفية الثالثة؛ لأنهم كانوا يسندون القدر من الخلف على 
الجبلء فالجبل هو ثالثة الأثافيء فهو بالنسبة إلى الحجرين 
داهب غظمى: 

ما هي ثالثة الأثافي في كلام أعداء الإسلام؟ 

ثالقة الأثافي في نهم قالوا: يجب أن تستغلوا ظاهرة في 
واقع المسلمين» هذه الظاهرة تنقض الدين من أساسه» لأن 
الإسلام لم يعد مجمًعاء بل آل إلى آن يكون مفرّقاء فاستغلوا 
هذه الظاهرة في هدم الإسلام. 
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الإسلام أول ما جاء جاء ليجمع» ما الإسلام الآن في بلاد 
لعفن فد وة لرن وا فان اقرف طاهرة فى كل 
بلاد الإسلام» فالمذاهب الرعناءء والطوائف الحمقى» والفرق 
المتباينة» وكل طائفة اتخذت لونًا تعصبت له ولم تر الإسلام 
إلا فيه» بل إنه ريما تسامى بها الأمرء أو تسل بها الأمرء إلى 
درجة أن تقر المذاهب الأخرىء» وتلك قضية جعلت الإسلام 
الآن وسيلة تفريقء لا وسيلة تجميع. 

انظروا كيف فطنوا إلى واقع المسلمين كما قلناء وأنهم 
أعدوا لذلك الأمر الأساطين من أساتذة التيشير» وفطاحل 
رجال الكهنوت» والمتمرسين بأمر الدعوة والتبشير» وعلماء 
الجامعات في علوم الأنساب والسلالات والاجتماع والمتمرسين 
بشئون العالم النامي كلهء الدارسين لهء الواقفين على حقيقة 
تکوینه. 

ولا شك أنهم رأوا الإسلام طوائف وفرقًا ومذاهب» وكل 
مذهب يرى نفسه وأهله هم الأحق بأن ينسب إليهم الإسلامء 
ويْگفُرون الطوائف الأخرى» فعلى هذا يصبح الإسلام مبداً 
تفريق للناس» وليس مبداً تجميع. 

فاستغلوا هذه المسألة وقالوا: أي إسلام هؤلاء صحيح؟ 
فإن كان الإسلام صحيكًا في مذهب» فالمذاهب الأخرى باطلة 
وإن كان صحيحًا فى طائفة» فالطوائف الآخرى باطلة. 

إذن فيجب آن تدخلوا من باب ضيق الإسلام بالمذهبية 
والطائفية» إلى أن الإسلام ليس هو الإسلام» وأنه إن وافقه 
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وا ن کال وون نز 

انظروا كيف درسو قضايا الإسلام» وكيف مهد المسلمون 
لهم بجعل دينهم فرقاء ليدخل الأعداء من هذا الباب؟ وصدق 
الله العظيم إذ يقول: 

ال آلب رفوا ویم وکائوا شعا اَسََمَّ فی سىء 4 

(١ 0۹ (الأنعام:‎ 

هذه الظاهرة كيف نشأت؟ إنما نشأت لخطاً المسلمين فى 
ی کی ا ا ا وا ادن الاس 
جاءت من عند الله» والله حق» والله حكيم» لا يمكن أن يغفل 
عن شيء فيه مصلحة للخلق» ولا يمكن أن يجعل لمبداً يفرق 
المؤمنين سبيلًا إلى أن يتسلل إلى منهجه؛ لأنه سبحانه 
وتعالی صبور» وحکیم. 

وكثير من المذاهب الوضعية لها ظاهر يروق» وواقع يجذب» 
مهما كان آمر هذه المذاهب» فمثلا الشيوعية لها لون يعجبء 
وبالتطبيق يأتي اللون الذي يتعب ولا يعجب» والرأسمالية 
لهالون معجب» وتطبيق متعحب» إذن كل ناحية من نواحي 
التفكير البشرى لا يمكن أن تدخل على العالم لتغزوه بقبح 
اجتماعي» ولکن لا بد أن تدخل عليه بلون جمالي مزخرف› 
وإن سترت في طيها أشياء. 

إذن فكل شيء يتجه إليه الفكر لا بد أن يكون له ناحية جمال 
تغري» ويستطيع الإنسان أن يقدمها بين يدي مطلوبهء فمثلا 
في النظام السياسي يوجد شيء اسمه «الدكتاتورية»» ويوجد 


-Ar- 


مقابل لها على النقيض اسمه «الديمقراطية»»ء واعذروني في 
امال ها اف ا ع ال و ااي ون 
أخذنا كل حضارتنا مستوردة من الخارج. 

النظام الدكتاتوري حين يجيءء» لا بد أن تكون فيه فكرة 
تروق للناس» ثم تجيء في طيه الأشياء التي تكون في صالح 
الدكتاتور» فيقولون: إن كل أمر أردنا أن نصلح به المجتمع 
إن تركناه حتى نأخذ رأي جمهور الناس فيه لما اتفقنا على 
شيء ولتعطلت حركة الإصلاح ولَكَّنًا معوقين» إلى أن نصل 
إلى أمر اتفاقي؛ لأن الناس أهواؤهم مختلفةء ولذلك جاءت 
e BE O N EEG N‏ 
مستبد عادل: أي لا يستطیع أحد أن يقول له: لم صنعت كذا؟ 
بشرط آن يكون عادلًء لا يفرض إلا ما هو حق» وهذا لكي 
يخرج من غوغائية النقاشء وجماهيرية الاستفتاء. ۰ 

إذن فالدكتاتورية لها لون يفيد في أن كثيرًا من الأمور قد 
يراد البت فيها بسرعة وحزم» دون أن تتدخل فيها الغوغائية. 
طالما أن الذي يتولى ذلك سيحتاط لكل الأمرء ولا يأتي إلا 
بقضايا عدل» وقضايا حق» أما زاوية الشر فتأتى من الناحية 
الثانية. 

والديمقراطية فيها ملمح جماليء هو ان کل شيء لا بد 
أن يتم برآي الجمهورء ولكن الجانب المقابل يقول لنا: إننا 
نؤجل كثيرًا من الأعمال حتى ينتهي الجمهور إلى رآي» ويرد 
الديمقراطيون قائلين: ولكنها تكون نابعة من الكلء لا من 


-AF- 


وار ال الال ت فا غ 
حسن» وبالتالي في هذه مساوئ» وفی تلك مساوئ» بدلیل آنه 
يوجد في العصر الواحد القريب الإمكانيات» والقريب الأجواء 
SEE SSN E‏ 
نک أن تردق فى الال 

ولو نظرت إلى دين الله لوجدته قد أخذ ملامح الجمال في 
E SSE E O‏ 
فى الديمقراطيةء وترك ملامح القبح فيهاء فأعطانا الأمرين 
کو وا ف کو ره 

فالأمور التي يجب أن يبت فيها بحزم» ولا تثرك لأهواء 
البر فا مال شع الحق نها زه ايل ا 
مستدركا عليها أبدًاء وتلك هي سمة الدكتاتوريةء وهناك أمور 
يمكن أن تؤدي جوانب الخير على أي وجهة تجيء» وهذه لا 
طب افدرهة وك الس 

إذن فالحركة الحياتية محكومة بأمرين: مر ضروري 
أن يوجد سريعًا ومبتودًا فيه بحزم» وأمور تأتى هيُنة» ومن 
الممكن أن تخضع لاختيار الناس» لتحقق لهم مبداً الذاتية 
في الاختيار» حتى لا تكبت فيها آدوات الاختيار» وحتى يشعر 
الان نهر ف انول 

والدكتاتورية تستغل هذا الأمر فتقول: لو أخذنا آراء الناس 
في كل قضية لتأجلت كثير من القضاياء ودخل العجاج» ودخل 
ASN BSL EES‏ 


-AS- 


e 
النوا ا لم حيثية وجود الدكتاتورية. واديمقراطية‎ 
کلف د دلو ف اة الال ها‎ 

ومن العجب آننا نجد المبدأين موجودين في زمان تكاد 
تکون الأفرص فيه متكافئة»ء والإمكانيات واحدة» والروح 
الساكدة واحدة» والارتقاءات واحدة» إِڏذن ففی کل المذاهب 
ناحية من نواحي الجمالء ولكنها لا تكتفى بما فيها من ملامح 
الجمال» بل تدس في أثناتها كثيرًا من ملامح القبح. 

والإسلام يمثل النظرتين, ففي الأمور التي راد فپها البت 

چ٥‏ € ولا مَوَمِسَةٍ إا ا تی آله ورسوله آم ن کّ 


و3 


م ل بن مریم € 
(الأحزاب: )١١‏ 


حكم مبتوت فيه؛ لأآنه إذا قضى وحكم في أمر فقد منع 
الرآي فيهء وأبقى التعصب الإيماني له» فوفر طاقة الجدل 
واللجاجة إلى أن تكون طاقة نزوع» وطاقة تطبيق» وطاقة 
اق 

راك مور قر كما هى مجاه وت الى القن اوم اة 
التي تتميز بالعقل» والعقل الذي مظهره الاختيار بين 
البديلات» ترك له مجالً لينمي فيه هذه الملكةء وليكون الأمر 
بما تنتهي إليه هذه العقول المفكرةء فيكون الإسلام قد جمع 

E 


بين الميزتين: ميزة الحزم والبت في الأمور التي لا يريد أن 
يؤرجحها أو يجعلها متراخيةء حتى لا تفوت الفائدةء وآمور 
ترکها إِذا جاءت على آي وجه من الوجوه لم يحصل فيها شيء 
من الضرر. 

في القضية الأولى يقول الحق سبحانه: 

ولو ابع الى أهْوءهُم كفسدت ال ورت ورش 4 

(المؤمنون: )۷١‏ 
وفي القضية الثانية يقول: 
ردو ا الل وات ا ا مه ان 


2 >> 2 رو 2 ر < عل آله ر و 
و وره ف الك دا عت وکل عل له لن الله حب 


آلو 4 
(آل عمران: )٠١۹‏ 
ولذلك كان يقال للمشرع الثاني محمد : هذا مر نزل 
به حكم من السماء؟ يعني إن كان قد نزل به حكم في السماء 
فلا رأى لنا فيه؛ لأن السماء لها علم ليس لناء وإن لم يكن مر 
من السماء وكانت الحرب والمكيدة نشير عليك. 
هذا يمثل الرأي الحازم» وهذا يمثل الرأي المستنبطء فمن 
أراد ديتًا أو مذهبًا يحقق الأمرين معا يجده فى الإسلام. 
غو ا ار آل کاو ف لست مان ی لین 


-۸1- 


الدكتاتور مساويًا لك؛ لأننى أنا وأنت جميعًا محكومون لإله 
ارا ااه خا وان زی د کیا ھی 
كال ال 

إذن هو يعطيني نزعة الدكتاتورية بلا هوىء» وبلا 
جبروت الدكتاتورية» وبدون استعلاء الدكتاتور» وبلا إذلال 
الدكتاتورية. 

فهكذا يجب أن ينظر علماء الإسلام إلى قضايا الإسلامء 
فلا يجعلوا الأمور التي زحزحها الله عن مجال الحكم الباث 
الان ا ا ا ت و 
التى ترك الله لنا فيها الحرية والاختيار. 

ااا وا 5 
والاجتهاد والاختيار جعلته كل طائفة أمرًّا واجب الحزم فيه 
والبث» وأن الذي يخالف رأيهم فيه يكون مخالفًا للإسلام. 

نقول لهذا: أنت لم تفهم الإسلام» أمور الإسلام يجب أن 
تؤخذ من زاويتين: مور محكوم فيهاء محزوم فيهاء مبتوتة. 
وأمور متروكة لنا لنستنبط ونجتهد وإلا فلو راد الله الدين 
قالب حديد لا نتحرك فيه لسهل ذلك عليه» ولكن فى ذلك إهدارًا 
ا کو ال هن ا فار ن اله ل د هرا ا 
على شيء» كما قهر الحيوان والجماد على أشياء فسميناها 
مسخة لا رأى لهاء وتلك سمة ثُنافي تكريم الله للإنسان حين 
HEEE E‏ 

إذن فآفة المسلمين الذين يمثلون المذاهب ويمثلون 

A 


الطائفية أنهم جعلوا الأمور التى أباح الله فيها الرأي» وأباح 
فيها الاجتهادء وأباح فيها الترجيح آمورًا مجزومًا مبتودًا فيهاء 
ى و والذي نؤمن 
به حمیعًاء E‏ جنس البشر. 

ولو أراد الله هكذا ما استطعنا أن نختلف فيه. 

إذن فتلك هي الآفة التي جرت علينا الخصوم فقالوا: إن 
الإسلام لم يعد دين تجميع وإنما أصبح دين تفريق. 

E‏ دين تجمیع كما قال الله تعالی: 


اروا مت ١ل‏ ا الت بين فلويکه 


2 > 


شت تو إخونا وک لے سما < حقرو د م لار انق 


(آل عمران: ۱۰۲۳) 
إذن فالمسلمون الآن هم الذين فتحوا هذا الباب» وفتحوا 
نوافذ جعلتهم يدخلون علينا منهاء ليهدموا لنا قضية إيماننا. 
كلامنا الآن ليس مع أولئك الذين يتهموننا بذلك» وإنما هو 
مع القوم الذين فتحوا هذا المجال لهؤلاء ليدخلوا. 
نقول لهم: راجعوا فهم دينكم من جديد» واعلموا أن القضايا 
التي بت الله فيها وحزمهاء قضايا لو ترك فيها الاختيار 
RA E E Î‏ 
ترك الله لنا فيها الاختيار؛ لأننا على أي حال لن نجتمع إلا على 
نروف فوا كراهن الامتال هة السا 
انظروا إلى قول الحق جل وعلا في قضية الدخول إلى 


-AA-= 


الصلاةء والدخول إلى الصلاة يكون بالوضوءء فآية الوضوء 


فيها المنهج كله 
اا ل ارد وااو وو وا ال 
امراف 4 


(المائدة: )١‏ 
آه لو فطنوا إلى التعميم ةذ في الوجوه وعدم التقید فیھاء كما 


قید في الأيدي بقوله: 
زی امراف 4 


إذن لأراحوا واستراحواء وعلموا منهج الله كما يريده الله. 
الوجوه لم يحددها الله: 


قاغيلواۇجىگ 4 

وکفی. لم یحددها لان الوجوه لا اختلاف عند العرب في 
مفهومهاء ولكن الأيدي يقع فيها الاختلاف» مرة تطلق ويراد 
بها الكف» ومرة تطلق ويراد بها من الأنامل إلى المرافقء 
ومرة تطلق ويراد بها إلى الكتف. وهذا إطلاق يقال له: يدء 
وهذا إطلاق يقال له: يد» وهذا إطلاق يقال له: يد. 

فلو أن الله -سبحانه وتعالى جلت قدرته- ترك التقييد في 
ال قو 1 

إلى المرافي 4 
لكان تمجه أن تقول إلى هنا والكخر أن تقول إلى ها 
وماذا يكون لو ترك الأمر فيها اجتهاديًا لكل مجتهد؟ 
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ون ال ا عا و و م ھا جو 
أنهى الإشكال» ولا يستطيع أحد أن يقول شينًا فيها بعد. 
pa E E‏ ويأتي 


ثم قال: 
ارا نویک 
لامتحا e e‏ 
[اشلائكڭ ¢ 
غسل» يعني لا بد أن يتقاطر الماء» مسح» يكفي إمرار 
الفا بتقاظر الماء, المهم: ما هى الممسوح؟ لو كان بريد 
التحديد لقال: ربع رءوسکم» ذنصف رءوسکم» کان یحددهاء 
ومع ذلك لم يجعلها من باب (اغسلوا وجوهكم)ء ولم يجعلها 
من باب (آيديكم إلى المرافق)ء ولكنه جاء بالباءء والباء لها 
اقات مدد و ل ووا وة 
وما دام الله قد غدل عن الأسلوب قاله في: 
يدارم ) 
ولم يقل: امسحوا e‏ یحدد کما حدد في 
المرافق» فقد جاء بالباء ليكون إذتًا من الله فى أن كل ما 
تؤديه الباء من المعانى يمكن أن يؤخذ فى إطلاقات الاجتهاد 


ومن هنا قال قوم: الباء للاستعانةء ويكون المسح لكل 
الرأسء» وقال قوم: المسح لا يكون إلا باليدء فالممسوح هو 
قدر اليدء وهو الربع. وقال قوم: المراد بعض الرأس. فكل أخذ 
من معاني الباء ما يريد» والله يريدها للإباحة والاجتهادء فإذا 
ما ذهب مجتهد إلى أنها الكلء ومجتهد آخر إلى أنها الربعء 
ومجتهد ثالث إلى آنها بعض ولو شعرةء فالكل صحيح. 

والآفة أننا لم نحترم تعليل الله بوجود الباء لكل أمر مجتهّد 
فيه» ولو احترمناه لاخْكَرَم من قال الكل من قال البعضء 
واحترم من قال الريع؛ لأن الباء احتملت ما قالء واحتملت ما 
قاله الآخر» وهي في نطاق الباء شائعة. 

ولكن الآفة أن الذي يقول بهذا يحاول أن يجعل قوله هو 
الأصلء» يا أخى» لو كان الله يريد من المسألة أصلًا لا نتزحزح 
عله لكان د اوهو صاحب التشريع - آولى بأن يحددهاء ولكنه 
حين لم يحددها فقد احترم وجهة النظرء فإذا جاءت على أي 
وجه فهي مقبولة عنده. وما دامت مقبولة عنده فليس لنا أن 

وبعض الناس يظن أن ما وصل إليه هو الحق» وما وصل 
إليه غيره هو الباطلء وهذا لا يمثل وجهة نظر الإسلام. ومن 
ا ف 

ورسول الله يه لم يدع المسألة في فهم نص» ولكنه جاء 
لنا بواقع تطبيقي ليدلنا على أن أمر المشرع إن كان محكمًا 
E E E‏ 
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شرع الاحتمالء وما دام قد شرع الاحتمال فقد نشا عن هذا 
قضية أصولية: هل الحق واحد أصابه واحد من المجتهدين 
وأخطأه الباقون؟ 

ونقول: إن المحكم يكون الحق فيه واحدًا. أما المتشابه 
فالحق فيه متعدد» والحق هو ما وصل إليه المجتهد» ما دام 
المشرع قد جاء بنص يحتمل الاجتهاد. 

الرسول بي جاء في مسألة غزوة الأحزاب» أو الخندق» لم 
يكد القوم يستريحون من غزوة الأحزاب حتى أمرهم الرسول 
بما أوحى الله بواسطة جبريل الث من أن الملائكة لم تخلع 
لباس الحرب» ولا بد أن نذهب إلى بني قريظة لتأديبهم» فقال 
بل: «من كان يمن بالله واليوم الآخرٍ فلا يصلَيً العصر إلا 
في بني قريظة ٠‏ 

مخت ان يتنبه المجتهدون في الإسلام والمشتغلون 
بالإسلام بوجه عام أل مل هذ الها خد ل كر اة 
بفهمها طائفة أخرى بفهمهاء ما دام الفهمان متواردين على 
نص واحد يحتمل الفهم. 

الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا فى الطريق. 

ففريق قال: المغرب يوشك أن يأتيء والشمس توشك أن 
تغيب» ولم نصل العصر إلى الآنء ونحن في طريقنا إلى بني 
قريظة كما آمر الرسول بء فلا بد أن نصلي العصر الآن. 

وفريق قال: إن رسول الله ح44 قال: «فلا يصلين العصر إلا 


.٤١ بنحوه في صحيح البخاري عن عمر -رضي الله عنهما- برقم:‎ )٠١( 
-- 


في بني قريظة» ولم نصل بعد إلى بني قريظة. 

قوم صلواء وقوم لم يصلواء ولما ذهبوا إلى المشرع يا أقر 
ھؤلا وأقر هؤلاء. 

إقراره لهذا ولهذا کان يجب آن يكون دستورًا للفاهمين 
عند الله» والفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من الله» ون 
يعلموا أن الله والرسول حين يترك نصا محتملً للفهم يجب 
أن يحترم كل فريق رأي الفريق الآخر, أو يعتبره على الأقل 
مساويًا لفهمه. أو يقول: آنا أصبت الحق ويحتمل الخطاء 
yy‏ 
لم أتهم سواي E ae‏ 
هذا في أمر لم يرد الرسول أن يكون محكمًا. فمن صلى لم 
يخالف» ومن لم يصل لم يخالف» فهما سواء مع الأمر الآخر 

وإذا أردنا أن نقعُّد هذه القاعدة لتوضيحها نقول: 

الحلا خد و الكت له زان وة كان ولا وة لهات 
والمكان إلا إن وجد الحدث» وإن وجد الحدث لا بد أن يكون 
له زمان ومكانء والصلاة حدث يطلب منا الإيمان أن نفعلهء 
والرسول هنا قال قولًا حدد ماذا؟ حدد الحدث» ثم قال: دالا 
في بني قريظة». فحدد المكان» وترك الزمان. 

فالذي تعصب أن يصلى قبل مغيب الشمس قال: إن الحدث 
له زمان» فاحترم الزمنء وقال: نا أصليه في زمانه في آي 
مكان. والذي تعصب ألا يصلى قال: «إلا فى بني قريظة» فأنا 

-۹۳- 


أصليه في المكان في آي زمن. 

فالرسول ية احترم هذا واحترم هذا؛ لأن كلد منهما نظر 
إلى طرف من طرفي الحدث. 

كل الأحكام الاجتهادية التي تركها التشريع للبشر فيها إِذْنْ 
r O O E O‏ 

ولكن المجتهدين أو آتباع المجتهدين أو المريدين يجعلون 
فهمهم هو الأصلء» فكأنهم نقلوا الإحكام من المشرع إلى 


الإحكام في الفهم. 

نقول لهم: لا. لا حق لكم في ذلك» فلو راد الله الحكم باتا 
لبینه بات 

ومان ممن ولا مومٍَ إا ی آنه ورسولء آم أن ن 
م ر E‏ 


بعض علماء yT‏ 
اجتهاداتهم التي أباح الله الاجتهاد فيها أصل لا يصح أن 
يترك» ومن هنا نشأت النكبة على المسلمين في جميع بقاع 
الأرض. 

ولذلك نجد إسلام دولة منتقدًا من إسلام دولة أخرى؛ 
لأنهم أرادوا أن يجعلوا من فهمهم للأمور المجتهد فيها نصًا 
محكمًاء ومن خالفه فهو مخطىئ» ولم ينظروا إلى اثار ذلك من 
الهجوم علينا في أن الإسلام لم يعد دين تجميع» وإنما أصبح 
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ونحن فى البلد الواحد نشاهد ذلك الآن. ففى كل حى 
طوائف لو نظرت إلى إسلام هؤلاء لوجدته بعيدًا عن إسلام 
هؤلاء لماذا؟ لأنهم جعلوا لشيوخهم فهمًا من لم يسر عليه 
فهو مخالف للإسلام» ألم ينظروا إلى تبعات هذه الأشياء» هذه 
التبعات التي سنشقى بها طويلًا من خصوم الإسلام. 

التحقيق والتطبيق: 

وقد ذكروا صفحات طويلة عن مصر.. وفيها: نريد أن نسأل 
المسلمين في مصرء وفيها الأزهر الذي يدعي أنه الحريص 
على الإسلام والمحافظ عليه: 

أي الإسلام هو الخير وهو الحق: هل هو الإسلام في 
المساجد التي تدیرها وزارة الأوقاف» أو الإسلام في المساجد 
الأهلية التي تنبَّث في سائر أنحاء القطرء» ويقوم فيها ناس 
يهاجمون الإسلام في المساجد الأوقافية؟ 

وهم معذورون في ذلك؛ لأن مصر في الحقيقة هي بلد 
تحقيق الإسلام. وتحقيق الإسلام معناه: توضيح قضاياه 
توضيحا لا لبس فيه» ومصر وإن لم تكن البلد لتطبيق الإسلامء 
فلا يجادل أحد في آنها البلد لتحقيق الإسلام. 

وهم لا يتكلمون عن تطبيق الإسلام؛ لأنهم يقولون: إن 
جمهرة المسلمين في مصر لا تطبق الإسلام»ء إذن فهم 
يحاكمون مصر لا من أجل تطبيق الإسلام» ولكن من أجل 
تحقيق الإسلام» فيسآلون: 

أي إسلام هذه المساجد هو الحق عندكم وعند الله» هل 
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هو إسلام المساجد التي يُنادى فيها بعد الأذان بالصلاة على 
رسول الله» آم إسلام المساجد الآخرى التي تقول: إن هذا عمل 
مخالف للإسلام» وتحمل عليه حملة عنيفة؟! 

ونقول: هم محقون في هذا؛ لآن كثيرًا من الذين يؤذنون 
يجهلون الموقف الحق للدين من هذه المسألةء ويعتبرون 
المسألة أدبا مع رسول الله َء والدين ليس أدبا فقطء وإنما 
هو في الأصل طاعةء والطاعة هي الأدب. 

يجب آن نطيع رسول الله ئ فيما شرع رسول الله. ولا 
تتجمل أنت على رسول الله بما لم يشرعه رسول الله. فالأذان 
IS‏ 

صحیح أنه « داب ال فَقَولوا مل مَا قول 
ثم صلوا عَكَيٌ». فالذين التزموا الأدب قبل الطاعة جعلوا 
المؤذن مع المصلين عليهء وهذا لا شك فيه» المؤذن يصلي 
عليه بعد الأذانء ولكن ليس بلهجة الأذان الجاهرةء بل يصلي 
عليه في سره حتی لا يدخل على الأذان ما ليس منه؛ لأن الدين 
ین طا غ واد ولف ین أدت ققط: 

حين يأخذون علينا هذا يجب أن نحمد لهم نهم نبهونا إلى 
شيء لم يكن وجوده ضرورة في الدينء ولكن وجوده أدخل 
التشكك فى نفوس غير المتدينين ليدخلوا منه على الدينء 
E‏ 

أي الإسلام خير؟ هذا يقول: ذاك باطلء» وذاك يقول: هذا 


.١ رواه مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو بن الخاص -رضي الله عنهما- برقم:‎ (۱٦( 
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باطل» وهكذا إذن فما أحرانا أن نتجنب هذه الأشياء. 

ذحن ذحب رسول اللهء ونعظمه»ء ونبجله» وذوقرهء ونزداد 
منزلة عند الله عندما نصلى عليه» ولكن لكل مقام مقاله 
التشريعىء» فما دام ذلك لم يرد فى الأذان فليصل المؤذن 
والسامع في سره على رسول الله يا. وبذلك نقطع على 
مريدي الكيد للإسلام منفدًا يدخلون منه على الإسلامء مما 
يُغضب عنا رسول الله کلاة. 

هناك أشياء كثيرة يكون الأدب فيها شيئًاء والطاعة شيًا 
کو 

وكذلك يقولون: قولوا لنا: أتقولون أيها المسلمون: اللهم 
أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» أم أشهد أن سيدنا 
محمدًا رسول الله؟ 

ونقول: أما الشهادتان فرسول الله ي قال: «وصَلُوا گَمَا 
رأيتمُونِي أَصَلي»". وحين کان يصلي کان يقول في تشهده: 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» فإن أردنا الطاعة فلنفعل هذا. 
فیستنکفون ان يذکروا اسم رسول الله دون ان يقدموا له 
بسيدناء وهم مشكورون على هذاء ولكن الأدب شىء والطاعة 

الطاعةء قال رسول الله بي: «صلوا كما رأيتمونى أصلى». 


(۷) رواه البخاري عن مالك بن الحويرث» برقم: .۷۲٤١ ٦۰۰۸ 1۳١‏ 
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ولكن الذين وقفوا ضد هذه المسألة ليخطئوا من يحذف 
السيادة حاولوا أن يحتجوا لذلك» وما كان أغناهم أن يحتجوا 
بأن رسول الله بي لم يقل: وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول 
الله في التشهد؛ لأنه لا يقول عن نفسه هذاء ما كان أغناهم 
عن آن يلتمسوا دليلا؛ لأننا نصلي كما صلى» وهو مطلوب منه 
أن يصلي على نفسه» ولم يقل: اللهم صل على سيدنا محمدء 
فنحن نصلي مثله. إذن ليس في ذلك قدح. 

أرأيت لو نك قرت القرآن كله في ركوعك» ولم تقل سبحان 
ربي العظيم» أكنت قد أديت الصلاة كما يريدها الله؟ ولو 
قرأت القرآن مكان التشهد ما نفعك. فالطاعة شيءء» والأدب 
شيء آخر. 

وما يدرينا أن الله تعالى يأتينا بأشياء قد يتطلب الأدب فيها 
وصفاء ولكنه يريد بأمره أن يخرجنا عن هذا الأدب» العبودية 
التزام» لا عبودية أدب فقط. 

إذن ما أغنانا عن الدخول في هذه المتاهات. 

وعلى الذين يأتون بعد الأذان ويعلنونها صلاة أن يصلوا في 
نفوسهم سرًاء وما على الذين يؤدون التحيات إلا أن يؤدوها 
كما أداها رسول الله لا. 
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القبور في المساجد 

ومما قالوه أيضا: N O RT‏ 
يصلي في مسجد ألحق بقبر من القبور» وهذا واقع, وله آثاره. 

ولذلك كان يجب ان نجلس لنفهم هذه المسالةء فالمانعون 
ڀتخذون من قول رسول الله ي: «لَعَنَ الله اليَهُودَ اثَخذُوا 

قَبُورَ أَنْبِيَائههُ مَسَاجدَ» 0 دلید لهم وهذا هو دليلهم. 

E‏ القبر عندنا لم يتخذ مسجدًاء فالقبر هو المكان 
الذي دفن فيه الميت» هو مضجع الميت» فهل اتخذ المسلمون 
القبر مسجدًا؟ أبدّاء لم يتخذوه مسجدًاء وإنما جعلوا القبر 
ا و ف 

EG AE gE, 
يتعداها إلى شيء آخر» وربما جعلوا سیاجات: سياجًا من‎ 
خشبة وسشیاکا من خدید للا بخده آخد سمجدًا.‎ 

E 
لم يشترط أحد ذلك» فما أغنانا عن أن نجعل نفس القبر أو‎ 
المقام مسجدًاء ما دام الشرع لم يأمر به وبعد ذلك ندخل في‎ 
عراك مع الغير.‎ 

لماذا لا نغلق هذه المسألة؟ الذي يريد أن يحمى الإسلام لا 
يجعل فيه ثغرة للغير يدخل منها إليه بالنقدء ذلك ما يمكن أن 
نقوله للمجيز وللمعارض» نتكلم مع هذا ومع ذاك. 

ااااع با وة كو ارس عر ف 
(۸) أخرجه البخاري عن عائشة برقم: .٠٤٤١‏ 
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إنهم يصلون في القبرء نقول: يا سيدي» مرة يجعلون القبر 
وراءهم» ومرة يجعلونه أمامهم» والأمامية غير ملحوظةء ومرة 
يجعلونه عن أيمانهم» ومرة عن شمائلهم. 

ولكم في مسجد رسول الله أسوةء فهناك من يصلي في 
الروضةء ويكون قبر الرسول وأبي بكر وعمر على اليسارء 
ويصلون في منزل الوحي ويكون القبر على اليمينء ويصلون 
في الصْفُة ويكون القبر أمامهم» ويصلون في المواجهة. 
الى خلفهح ومك غل لك عا ال كن دون ا 
و 

يقولون: إنه مسجد رسول الله ونقول لهم: وفيه بو بكر 
وعمر. 

كان يجب أن ننهي هذه المسألة بيننا؛ لأن آثرها ليس فيما 


»» 


فزية تضارب الرسول مع القرآن 

ويقول بعضهم لبعض عن المسلمين: جادلوهم بمنطق 
القرآنء ومنطق الحديثء» مما يدل على أن المخططين لهذا 
الأمر قرءوا القرآن جيدًاء وقرءوه بفهم» وقرءوا الحديث جيدًاء 
وقرءوه بفهم» إلا نهم لم يقرءوه بنور» وهناك فرق بين الفهم 
والنور» الفهم: أن يأخذ القضية ويجد لها مبررًا سطحيًاء 
ولذلك قالوا: القرآن فيه تناقض» بينما هو ظاهره التناقض 
فقطء لأن القرآن من لدن حکيم» وکل شيء فيه له حکمة وله 
معنی. 

القرآن يلح علينا في أن نتدبرء ومعنى التدبر: ألا ننظر 
إلى واجهة معطيات الأشياء فقطء ولكن ننظر إلى خلفيات 
المعطيات من دبر الأشياء. 

المؤمن ينظر إلى الأمام والخلف» والمخالف ينظر إلى 
الأمام فقطء إلى المواجهةء فإن كان الظاهر التعارضء» قال: 
إنه متعارض» ولا يتدبر. 

قالوا: الرسول الذي جاء القرآن على لسانه» وقال: إنه من 
عند الله هو أول من تضارب مع القرآنء إذ كيف يقول القرآن: 

وما اک LSS‏ % 
0 (الحشر: ۷) 

ثم تي فيقول: «َنتُمْ غلم بأمُرٍ دُنْيَاكُمْ»" ومعنى آنتم 

(۱۹) رواه مسلم عن انس برقم: ۱٤١‏ ۲۳۹۴۳. 


أعلم بشئون دنياكم كما يقولون: أن 
وما ءا EG‏ دوه 4 
نص غير فعال على رأيهم 
ونقول: الذي قال :ثم اع پامُرِ دُنيَاكَمْ» ليس هو رسول 
الله؟ يلى هى رسول الله ليس الذي قال: 
2 اک ال م ےو 4 ذو 4 
E cC a‏ 
الثانية؟ إذن هو بّخ هذه وقال هذه» إذن لا بد أن تكون الجهة 
الله قال: 


e‏ ومو وچ A‏ ا 
وما الرسول فد 


وفي النهاية أتانا ۴ سول فقال: «أَنُْهْ ا باهر دُنْيَاخُمْ» 
إذن هناك وجهان للمسألة وإنما يأتى التضارب إذا كانت 
E‏ ° 

ااا كاد نهاك اسو ف هة هو 
فتدّخل فيهاء حتى لا يختلف الناس فيهاء وهناك قوانين علمية 
EGS YES e AE‏ 
من العلماء يدخل معملد ليتفاعل مع العناصر بهوى عنده 
لو دخل بھوی لا ینتج بل هو یدخل بغیر هوی» وما تعطیه 
المادة الصماء يكون هو القانونء وهذا لا يقنن له الإسلام. 

إذن هناك أمور مادية كونية تجريبيةء وأمور تخضع للهوىء 
ع ا ا اماف ا ی 

i= 


تحكمان حركة الحياة فيه: حركة خاضعة للهوى» وحركة 
خاضعة للعلم والتجربةء وسنجد التجربة حَكمَّت الجميع فلم 
يشدٌ عنها واحد» وسنجد الهوى فرق الجميع فلا يجتمع عليه 
اثنان. 

فالرسول ية حين يقول ذلك إنما يضع قاعدة كلية عامة 
تسير جا إلى جنب مع منهج الله السماوي» فمنهج الله 
السماوي أن الله خلق الكون بنواميسه وعناصره وأجناسه 
وقوانینهء وهدذه الأمور تخضع للتجرية المعمليةء سواء قام 
بها مؤمن أو كافرء فهي تعطي ثمرتها للمؤمن والكافر معًّا 
كما أن الله -سبحانه- يعطى العطاء ويؤتى خير الأرض لمن 
آمن به ومن کفر به على السواء. 

وفى هذه القضية يجب أن نفرق بين إمامة المسلمين 
حين يضعها الله فيمن يؤتمن عليهاء وبين رذق آهل الأرض› 
فإبراهيم اطا حين ابتلاه الله بكلمات» أي مطلوبات» فأتمهن 
أى أدّاهن على أكمل ما يكون الأداءء قال الله له: 

نی جاعِلك الاس ماما 4 
(البقرة: (1٤‏ 

لأنك اؤتمنت على مطلوبات الله فأديتها على خير وجه 
فأنت أهل لأن تَوّتمَنَ على الإمامة. 

قال إبراهیم: 

وون ذريّي )چ 
(البقرة: (€٤‏ 
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فقال الله تعالى: 
ایال عَهْدِى آلظليين 4 
(البقرة: )١١٤‏ 
فكأن الإمامة عهد من الله للمأمون عليهاء وتلك مسألة لا 
تخضع للجنس ولا للدم» ولا لنسب اللحمء لقد قال الله: 
لیا ذال عَدِی للم { 
eal GO EL AS‏ 
بموجب الحنان لابنه وزوجته أن يرزق هؤلاء من الثمرات 
فقال: 
a8‏ ا ی 
وارزقهم من النَمَرّتِ 4% 
(إبراهیم: ۳۷ ) 
من أجلن وهن كفو ازوف آنا لاك خلظ ت ن فون 
الإمامة الإيمانية وبين الرزق. 
فحین قلت: 
یا لاال عى الین { 
r‏ فقلت: «من آمن» فقال الله: 
وکر 4 
إذن فمسالة الرزق بنواميسه يستوي فيها المؤمن والكافرء 
ولذلك كانت كل التجارب فيه لا تخضع لقضية الإيمان» لكن 
تخضع لقضية الحركة في الأرض» فمن تحرك أوتي خيرهاء 
-5.|- 


وإن کان کافرًا. 

إذن فرسول الله بي حين نهاهم عن تأبير النخل أي 
تلقيحه» أخذها من قضية أن الله -سبحانه- يخلق ما يشاء 
وأنهم لو لم يلقحوه لصلح النخل» ولكن المسألة التجريبية 
خذلت هذه الفكرة فجاءت التجرية بأن النخل شاص,ء» فماذا 
یکون موقفه؟ 

موقفه أن يرد المسألة إلى الربوبية وقضية الأسبابء 
وإعطاء التجرية حقهاء وتجعل التجربة على لسان المشرع 
ياء وهو الذي يعطي التجربةء ويعطيها المعنى» فالسماء 
لا دخل لها فيهاء لأنها آتت أسباب الرزقء وأنتم تجتهدونء 
فقال: ا نتم اعم پاي دُنيَاكُمْ». 

رتل ال فوا اا ي وهو الذي قال: «أَنْتَمُ 
القضية المنهي عنها وهي قضية التأبيرء وهي قضية تجريبية 

إذن فالرسول يجعلها في نفسه وفاقًا للمشرع العالم حين 
يضع قضية فيجعلها مطبقة على نفسه أولء فلم يمنعه أي 
اعتبار من أن يؤصل هذه القضية لتكون دستورًا للعالم كله 
في كل آمر تجريبي ومعملي. 

والقضايا التي يجد الحق فيها غضاضة على النفوس كان 
قلنا: إن النبى بي تحمل مسألة إبطال التبنى فى شخصه»ء 
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فكان التبني معروقًا عند العرب» فجاء الإسلام ليبطله؛ لأن 
المسألة فى التبنى تتعدى جميع الآثار إلى قضية البنوةء فإذا 
جعلت الولد اتا لك» ولك ابنةء أيصح أن يراها ويعاشرها؟ 
فالمسألة حينئذ تتعدى مسألة الحنان إلى مسائل أخرى. 

فالإسلام حين أراد أن يبطل التبنى» وهو شائع فى العرب» 
كانت التجربة فى الرسول نفسه ياء مع أن هذه التجربة 
زوجة ابنه»ء ولكن قضية زواجه هي نفسها قضية زيد» قال 
الله له: تزوجها لتثبت لهم بطلان التبنى» ورسول الله دائمًا 
مثلهم» هم یلبسون ملابس متعددة وهو یلبس لباس ا خشتًاء 
إِذا تكلم معه أحد لا يذهب حتى يذهب هوء وإذا أخذ أحد بيده 
لم یسحب يده حتی يسحبها هو. 

وكذلك هو فى قضية تأبير النخلء فكأنه يقول: أنا أتدخل 
في أموركم التي تخضع للهوى» هنا تتدخل السماء لتعصمكم 
من اختلاف الأهواء» ولكن المسائل المحكومة بقوانين صماء 
ف 

العالم الآن تسوده موجتان: الأولى موجة نظرية» أي فيها 
الهوى» والثانية موجة معمليةء والحضارات التي نعيشها الآن 
حضارات معمليةء مبنية على التجرية التي اكتشفت كثيرًا من 
أسرار الله فى الخلقء فاستفدنا بهاء وأثرت فينا. 
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ونحن نعجب لأن الأمور الآهوائية النظرية يحاول كل 
صاحب نظرية أن يمنع النظرية المقابلة من أن تتسلل إليهء 
فيضع العوائق والسدود أمامهاء أما الأمور المعملية فيحاول 
أن يتلصص عليها ويسرقهاء ليستفيد منها. 

إذن فالأمور المعملية لا هوى فيهاء بل الأمور فيها خاضعة 
للتجربةء والتجربة لا تجاملء فالله -سبحانه وتعالى- نطق 
رسوله بأن يقول: «أَُْْ أَعْلَمُ بأَمْرِ دُْيَاخمْ» أي هذه المسائل 
التجريبية ما دمتم جربتموهاء فأنتم أعلم بشتونها. 
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ظلم العلماء 

ومن الأشياء التى عابوها على ديننا: أن العلماء الذين 
ابتكروا الأشياء الثاقعة والمفيدة وبخاصة فى مجال الأمراض 
التي تفتك بالبشرء فكان ما ابتكروه نهاية لتلك الآلام 
والعلماء الذين أفنوا حياتهم في ابتكار أشياء ثُرَقَهُ عن الناس 
وتسعدهم» وتوفر عليهم جهدهم» لأنها تعطيهم الثمرة بقل 
مجهود وفي قل زمنء قالوا: الإسلام يقول: إن الله لا يجازيهم 
وليس لهم عند الله نصيب. 

يريدون أن يحمًّسوا الناس ضد الإسلام الذي يقول هذاء 
لأنك إذا عولجُت من مرض بدواء ابتکره عالم غیر مسلم قلت: 
وهل الإسلام يَخُرم هذا العالم من الجزاء؟ فكأن الإسلام لا 
يعدل في الجزاء. 

E E 
الأنسان» لماذا تهرك في الحاة؟ تهرك الائسان لغانة أولى‎ 
هي نفع نفسه اقتياتًا لإبقاء حياته» وكذلك من يعوله فاذا‎ 
ما فعلت لإنسان شيئًا ففعلك هذا اساسا لتأخذ أجرًاء لتأخذ‎ 
القوت وتقتات» والذي فعلت له ما مقصده؟ مقصده أنه لا‎ 
يقدر على الحركة»ء فجاء بك لتتحرك له هذه الحركةء وبالتالي‎ 
لا بد أن تكون حركتك هذه نافعة له.‎ 

إذن فحركتك إما أن تكون نافعة لك» أو نافعة لغيرك» لماذا 
أعطاك غيرك الأجر؟ لأنك فعلت له. فعلت له أو لنفسك؟ فعلت 
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لنفسك أولاء ولماذا أعطاك الأجر؟ أعطاك الأجر من أجل نفسه 
هو. 

إذن فقضية الأجر على العمل إما أن تكون عند الفاعل 
المباشر» أو تكون عند المفعول له. 

أيعمل لك واحد عملاء ثم يطالب غيرك بالأجر؟ الأجر يدفعه 
من عملت له» وهذا الكافر أكان الله في باله ساعة ابتكر؟ أكان 
الله فى باله ساعة أتعب نفسه فى معمله؟ لاء إنما كان فى 
باله جاهه وشرفه بالعلم وشهرته والمال» إذن لم يكن الله 
في باله. 

إذن فالذي عمل من أجله أعطاه الأجرء تقديرًا وتكريمًا وما 
وشهرة وشهادات فإذا ما جاء الله يوم الجزاء أيعطيه أجرًا 
وهو لم يكن في باله؟ هذا هو الفارق بين المؤمن والكافرء 
حتى فى العمل الذي يقوت به الإنسان نفسه: الكافر يعمل 
لاه و لمو من حمل االله مره أن تمرك ركه 5 2ه 
َدَسَح غير القادر على الحركة. 

فالله فى باله ما دام يتحرك حركة فوق حاجته» لأنه يقضى 
حاجته ويرد الباقى على غير القادر فالله يعطيه الجزاء. 

والحق يصور لنا هذه الصورة تصويرَا واضحًا فيقول: 

اکر ڪر اغ کرای بو سب الان مه کی 


ےک 
ll‏ 
lL FA> 2‏ و س 3 


قا 
rs 0‏ ی و تښ و ETT‏ 
اذا جکاء ه, لر یجده شيا ووجد الله دهد دوفله سابد والله ا 


ے 


اا (النور: )٠۹‏ 


ث 
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ویقول: 


لکل ی ارنآ © ا َر سیم ف انيرألا 
وم سیون م یون ضعا 4 
(الكهف: ۴۳١٠ء )٠١٤‏ 


0 


ویقول: 
یمتا اومن سانش 4 
(الفرقان: )۲٢‏ 
فماذا تنتظر؟ أن يعطي الله لمن لم يكن الله في باله ساعة 
فعل» هذه عدالة؟ اجتهد فأعطاه الله النتيجةء َ EN‏ 
الدنياء ولذلك يقول الرسول بي: « فَعَلْتَ لِيُقَال: هُوَ جَوَادء قَقَدُ 
قیل»(''. 
إذنء إذا حدثنا بأن الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب 
بقيعة فليست هذه نظرة الإسلام فقطء بل هي نظرة الأديان 


لتا ا 
(الكهف: )١‏ 
فأجره أن الناس تقدره» وتصنع له التماثيلء ويعطونه 
الجاه» ويعود عليه عمله بالمال الوفير فى الدنياء إنما عند الله 
فلا شيء له. 


(۲۰( رواه مسلم من حدیيث بي هريرة برقم: o۲‏ 
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الإاسلام والتخلف الحضاري 

ومن الأشياء التي يذيعونهاء ويؤثرون بها على الشباب 
التخلف» وجعلهم في الأرض في منزلة الأتباع دائمًا يعني أن 
العالم الإسلامى كله فقير متخلف. 

ونحن لا ننكر هذه القضية»ء ولكن حتى لا نبثها في نفوس 
شبابنا فيقفوا ضد الدين نقول لهم: أو ذلك الأمر الذي عرض 
للمسلمين في هذا العصرء كان آمرًا لازمًا لهم في كل العصور 
IS‏ 

الجواب منهم: لا؛ لأنهم كانوا يسمون عصورهم في آورويا 
بالعصور المظلمة في القرون الوسطىء ونحن كنا في غاية 
الارتقاءء فالرشيد أرسل إلى شرلمان ساعة دقاقة تدق بالماء 
فلما وصلت إلى فرنسا قالوا: إن فيها شيطادًا. 

وإذا ما أردنا أن نعرف مدى ارتقاء المسلمين بالإسلام 
فعلينا أن ننسب كل علم موجود الآن إلى أصله» لنجد أن بذرته 
والرواد الأوائل فيه من علماء المسلمين»ء وهم كانوا القنطرة 
التي عبر عليها الأوروبيون إلي حضارتهم وهذا باعترافهم. 

ولذلك نجد الآن فى مكتبة الكونجرس أن الرسم المعملى 
للأرض هو صورة عربي مام إنبيقه""» مما يدل على أن 

إذن فالتخلف ليس من طبيعة الإسلام وإنما هو أمر طارئ 


)١(‏ إنبيق: جهاز يستعمل لتقطير السوائل والزيوت. (المجلة). 
-- 


على تحضرناء وهذا هو إقرارهم بأنفسهم كما يقرون بأنهم 
اخذوا عنا کل شيء يدخل في تکوین حضارتهم. 

إذن فالإسلام جاء منذ أربعة عشر قرتًا وأول من تأثر به 
أمة أمية متبديةء وبعد ذلك قادت به أممًا متحضرة كبرى هى: 
الروم والفرس» وحكموهم بالنظام الإنساني الراقي» جماعة 
أمية جاءوا بالقوانين» وطبقوها على الأمم على اختلافها. 

ويشاء الله أن يجعل هذا الانتصار على جناحين: جناح 
شرقي في فارس» وجناح غربي في الروم» وهما كبر دولتين 
متحضرتين في العالم آنذاك» وحينما رأوا ما جاء به الإسلام 
من نظام يحكم قضية الحياةء ويدير سياسة الدنياء تهافتوا 
على الإسلامء وعلی هذه الحضارة»ء ولذلك ذهب الإسلام بقوتين: 
قوة اندفاع المعتنقين» وقوة الجذب للمطالبين هذا دفع» وهذا 
مه متبدية لا حظ لها من التقدم ولا الحضارةء حدث ذلك لأن 
القوتين كانتا تعملان في قوةء المسلمون يندفعون لينشروا 
دينهم»› والعالم المتحضر يئن من الام الحضارة» فحين راي 
تجذب» وهما قوتان كفيلتان بنشر الدين في أرجاء العالم. 

وإذا نظرنا إلى القضية نظرة ذاتية إيمانية يجب أن ننظر 
إلى المسلمين أنفسهم في هذا الموضع لنعرف أن واقع 
جعلوا من حال المسلمين حكمًا على الإسلامء ومنطقة العزل 
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يجب أن تعزل بين الإسلام كدين» وبين من يدعي آنه نسب 
إلى الإسلام فهو مسلم. 

أي دين إذا اتبعه تابع له فقد يحكم على هذا التابع بأنه 
طائع» وقد يحكم عليه بأنه عاص» فلا تأخذوا من تصرفات 
العصاة حكمًا على الإسلامء ولذلك فالذين يأخذون هذه 
التصرفات يقولون صادقين: إننا أمم متخلفة. ولكن الحق أن 
هناك مسلمين متخلفين» وليس هناك إسلام متخلف. 

لو نظرنا على التحقيق لوجدنا نهم تخلفوا لأنهم لم يكونوا 
مسلمين» إذن فالتخلف ليس لكونهم مسلمين. 

وقالوا: إن الدين مطلق دين هو سبب التخلفء» والمستغربون 
من أبنائنا قلدوهم وقالوا: إن الدين سبب التخلف. 

وهذا خطأ.. حتى المسيحية لا تدعو إلى التخلف» المسيحية 
قامت بالشحنة الروحية فى مواجهة المادة البحتة اليهودية. 
لم تقل: إني أتعرض لقضايا الحياة ولم تقل:إني أضع نظامًا 
للحياة. 

فلما جاء الإسلام ووجد التعارض بين المادية القديمة 
والروحية الحديثة كان لا بد أن يجمع بين الأمرين في دين 
ا ھی ا وی کنات و اعد قو ارا م ر 
الهوى والأمور الآخرى التي تضر بمسيرة العلم والحياة. 

والدليل على ذلك وجود علماء معمليين فهموا دينهم فى 
تاريخ الإسلام» وفهموا لفتة الدين إلى العلم التجريبيء تلك 
اللفتة التي سبقت الدنيا في قوله تعالى: 


N - 


رہ م رر 


و ڪان معاد ف الوت وارد ا ت علتماوهم 

 وشرغمابتع‎ 
)٠۰١ (یوسف:‎ 

وهذا ينص على إعراض الإنسان عن الآيات» فكأنه بالمفهوم 
يقول: أي آية لا تعرض عنهاء لأن أي آية تضعها موضع 
التجربة والمشاهدة الدقيقة يمكنك أن تفيد منها فائدة عظمى 
تعينك على التقدم في الحياة ولهذا هو صل العلم التجريبي. 

عصر البخار نشا من ملاحظة بسيطة لاحظها أحد العلماء 
أخذ فكرته من قذْر تغلي» وتحتها النارء فوجد غطاء القدر 
يرتفع» لأن بداخلها بخارًا كثيرًاء وقد تحول البخار إلى طاقة 
تدفع» ومن هنا نشا عصر البخار. 

والغواصات والطرادات كأنها الأعلام كما وصفها القرآنء 
وحمولتها آلاف الأطنان» نشأت بملاحظة بسيطة لاحظها عالم 
حينما نزل الحمام» فوجد أن الماء قد ارتفع في الحمام» لأنه 
أزاح قدرًا من الماء حين نزل يساوي حجمه لا وزنه فوجد 
أن هناك علاقة بين الحجم والوزن» أتى بقطعة من المعدن 
ووضعها في الماء فغطست» وحينما فرغها طفت» أخذ من 
لان الفاطفن على قان الخو 

لكل هذا كان العلماء المسلمون حين يبحثون في العلم 
التجريبي يقولون: نحن نبحث عن أسرار الله في الكون 
فالإسلام يدعو إلى هذاء ولكن هل حال المسلم المنسوب 
للإسلام يضر بالإسلام؟ إذا رأيتم من يشرب الخمر فهل يضر 
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قم عليه الحد. 

ولذلك فالرسول 445 ينبهنا إلى خطر الإهمال في الالتزام 
ولو كان الإهمال يسيرًا؛ لأن هذا التهاون سيكون فجوة يدخل 
منها أعداء الإسلام إلى الإسلام» «وكل واحد من المسلمين على 
ثغرة من ثغور الإسلامء فليحذر الواحد منهم أن يؤتى الإسلام 
من ثغرته»""'. 

وكل مسلم يساوي حصتاء فليحذر أن يؤتي الإسلام من 
حصنه» وأعداء الإسلام نظروا إلى المسلمين» فوجدوا ثغرات» 
فدخلوا على الإسلام من هذه الثغرات. 

والسلوك المنهجي هو خير دعوة إلى الإسلام» قال الله 
تعالی: 


)٣۳ (فصلت:‎ 

قال: لمن؟ قال: لمن يرونه على السلوك السمح الطيب» 

لفتهم من ذاته إلى دينه وقال: خذ الدين من السلوك الملتزم» 
ها أنذا من المسلمين فانظروا إلى سلوكى. 

ولهذا انتشر الإسلام بواسطة تجار الملتزمين» من 

معاملاتهم على ساس أدب وورع الإسلامء قل لهم: أنا هكذا 


۹ ۸ رواه المروزي في السنة عن يزيد بن مرثدء برقم:‎ (YY) 


-1l0- 


لأنني مسلم. 

ولذلك فكثير من المفكرين هداهم إلى الإسلام امور 
تمر بدون انتباه» فالرسول کان أصحابه يخافون عليه من 
خصومه» فکانوا یحرسونه» یفدونه بأنفسهم» هذا هو معنی 
الحراسة وذلك لأن بقاء صاحب الفكرة خير من بقاء حرّاسه. 

الصديق في الغار عرض نفسه للخطر؛ لأن الرسول لا 
يُعوّض» أما هو فيعوض هذه شهادة بأن بقاءه خير من 

وفي يوم من الأيام فوجئوا بأن الرسول قال لهم: انصرفوا 
عني٤‏ أن الله قال لي ؛ 


(المائدة: (1V‏ 
أسلمت امرأة لهذا السبب» قالت: إن الإنسان يغش الدنيا 
كلهاء ولكنه لا يغش نفسه» ولهذا فمحمد ينقل فعلًد عن الله. 
والرجل الذي كتب كتاب «العظماء مثة» جعل أعظمهم 
وأولهم محمدًا بي وقال: هذا الرجل أعظم رجل في العالم 
لأنه ما زال يحكم ملايين المسلمين وهو فى قبره. 
اله القن تحب أن برقا كل مل انشا ل دا 
اا نے الله لطر که هد من الان وك أفاب الك 
في الدين في صدور ناس» ومن هنا حذر النبي بي من أن 
يؤتى الدين من ثغرته» واذكروا جيدًا قول الرجل الذي أسلم: 
الحمد لله الذي هداني إلى الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. 
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شبهة تناقض القران 

شيء آخر يأخذه خصوم الإسلام» ليخدعوا به السذج» وقبل 
أن تغرضن لذلك الشىة نقول: إنه يجب على ولي الأمر اكا 
کو فار ره تحت و ا ا 
بأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها؛ لأن هذه سنة القرآن. 

فالقرآن عرض علينا أباطيل خصوم الدين» ورد عليها؛ لأنه 
لى ترك القضايا تفد علينا من غيره لدخلت علينا بغير دليل 
على بطلانهاء إذن لا بد من عرض هذه القضايا ومعها دليل 
البطلانء لئلا تنفرد القضايا بالقلب. 

حینما یفد علینا مرض» ونرید أن نتحصن منه فإٍننا نذهب 
إلى المرض نفسه» ونأخذ الميكروب في صورة غير شرسةء 
ونعطيه للناس في صورة حقنء» وأولياء الأمور من علماء 
ومدرسين وآباء عليهم أن يعرضوا هذه القضايا من جهتهم 
ولا يدعوها تفد إليهم من ورائنا؛ لأننا إن هوجمنا من الخلف 
هوجمنا بشراسة. 

وكثير من الناس يستنكفون أن يذكروا هذه القضايا 
لأبنائهم» لئلا يلفتوا أنظارهم إليهاء وهذا خطاً؛ لأن وسائل 
الإعلام شتىء» فإن حاولت ألا تفد هذه الوافدات عن طريقك› 
فإنك لا تستطيع أن تمنعها من الوصول من غيرك وعن طريق 
وسائل الإعلام. 

وخصوم الإسلام يقولون: إن القرآن الذي يرفعه المسلمون 
إلى مرتبة التقديس ليس من عند الإله؛ لأن الإله لا يمكن أن 
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يتضارب» وهذا القرآن متضارب في کثیر من آياته» وعدوا 
عشر آيات ظاهرها التضارب وعنونوها: «سفر البرهان فى 
متناقضات القرآن» وعرضوها بغير سليقة العربي ذي الملكة 

a‏ قول الحق 1 ا فى القرآن ذاته: 

و برا ر 
و زر وازره ودی 4 

(الأنعام: )١١٤‏ 
وقالوا: تلك قضية قرآنية» وقالوا: ثم يسهو محمد أنه قال 
هذه الآيةء فينطلق لسانه بآية أخرى تناقض هذه الآية هو 


قوله: 
خاو زاره م كاملة وم E NET‏ 


(النحل: )٠٠‏ 
فكيف لا تزر وازرة وزر خری» ثم يحملوا أوزارًا مع 
أوزارهم؟ هم معذورون؛ لأنهم لم يتمرسوا بفهم الأسلوب 
العريبي» أو هم فاهمون» ولكنهم يحاولون أن يدخلوا على 
الاش مهدا اتهم سبخاظبؤن اة هذه الات تة لمن 
عندها بصر بأسلوب اللغة. 
فنقول لهم: لا تضارب» لأن الدين الإسلامي دين ذاتيء 
بمعنى أن الإنسان لا يعاقب إلا على فعْل فَعَلَّه باختياره غير 
مره عليه في زمن یکون التکلیف فيه موجودًاء ومعنی 
التكليف هو البلوغ والعقل إلى آخر الشروط الموضحة في 
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مواضعها من الشريعة» مما يدل على احتياطات الإسلام في 
مسألة الجزاء. 

فهو لم يكلف إلا من نضج عقله»ء وآية نضج العقل: 
استكمال البنية الإنسانية بالبلوغ؛ لأنه لو كلف قبل ذلك ثم 
طراً عليه البلوغء والبلوغ ظاهرة جنسية عارمة»ء ربما قال: 
هذه لم تكن عندي ساعة تعاقدت على الإيمانء أنا الآن أجد فى 
جسمي آشياء آخرى. ۰ 

والنضج في کل شيء حي هو أن يقدر بذاتيته على أن 
ينجب مثله» ولذلك فمن رحمة الله بنا من أجل بقاء الأنواع أن 
الثمار كلها في أصل تكوينها إنما تكون من أجل حماية البذرة 
القي في اخاهاول تنج الثمرة وتكرن اة إا إذا نيجت 
للذ دا 

فأنت إذا شققت بطيخة ووجدت اللب آبيض» فهي ليست 
حلوة» أما إذا وجدته أسود لامعًا فهى حلوةء وقطْف العنب 
إن كانت بذرته ناضجة فهى حلوء وإِلا فلاء وكذلك الإنسان لا 
ينضج إلا إذا كانت عنده القدرة الذاتية على الإنجاب» وهذا هو 
التكليف. 

فإذا أكرهته على الفعل رفع عنه التكليف» وهذا هو الضمان 
لعدالة الجزاء ويشترط أن تكون أداة الاختيار بين البديلات 
-وهي العقل- سليمة. 

وهذا التحري الدقيق للعدالة معناه أنني لا أحمل وزر 
سواي» لكن الوزر الذي يفعله الشخص قد يظهر آثره في 
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غیره فالذي يضل یضل بذاته من غير ن يتعدی ضلاله إلى 
الغير» ولكن حين يريد أن ينقل ضلاله إلى الغير فإن له عملين 
حينئذ: آنه ضل في ذاته» وآنه آضل غیره» فحين يضل غيره 
فهذا عمل جديد وهو حينئذ يحمل وزر ضلاله في ذاته» ووزر 
إضلاله لغيره» وهذا وزر مع وزره» هو أنه ضلل الغير فهناك 
فرق بين وزر الضلالء ووزر الإضلالء وهم لا يفهمون ذلك. 

ألم يروا أن الرسول با قال: «مَنْ سن في شلام س سه 
حَسَدَة فلا E‏ ق َنقص 

ا شي # وَمَنْ سن في السام سنه م سَيُمَةَ گان ا 
ا ووم کول ا ھن کو ور ف رای ی و 
وراش E:‏ 

لأنها ما دامت سنة فقد أصبحت أسوةء ولذلك شرع الإسلام 
ستر بعض الجرائم» لأن إشاعتها تعطي أسوة في الشر 
فيسترها ويأمر بعدم التنقيب عن عيوب الناس؛ لئلا توجد 
الأسوة فى الشرء فإن وجدت أسوة فى الشر فالذي صنعها هو 
الذي كشف عنها وأشاعها. : 

إذن فالمسألة الأولى من كتاب: «سفر البرهان في 
متافتات القران وة : 

وبعد ذلك يعرضون قضية العقوق الأبوي» قالوا: إن القرآن 
يحض الناس على أن يعاملوا آباءهم معاملة سيئة وقاسية 


)۳( رواه مسلم من حدیيث المنذر بن جّریر برقم: 1۷ 


-\.- 


لاد وما بۇمنۈت ي باللّه وال واا شر واو ا 


آنه ورسوله, ولو ڪاو ءاباءَهُم 4 
(المجادلة: (YY‏ 
ثم يقول: ويؤخذ محمد بعد ذلك بعاطفة من حنان تجعله 
یسهو فیقول ثانيًا: 


ی ل <وو 


e‏ بی ما شس ات یھ عام فا 
(لقمان: )٠١‏ 
ونقول لهم: وما ذنبنا نحن إن كان هؤلاء لا يفهمون 
العربيةء لا بسليقة اللغةء ولا بإتقان الصنعةء نريد منك أن 
ترا ف که ماه الوه وها هو افر اا 
ا عل کے واک اتاو کی ف ال اة 
الثانية في وتوو وات ورا على شيء واحد» 
ا اف ن 1 
ما هو الفرق بين الود والمعروف؟ 
الو حب القلبء وخب القلب يذعق إلى اتخ داب إلقانب 
کا افو الک ارو ل الات 
المعروف تصنعه مع من تحب ومن لا تحب» وتبعات الود 
لا تصنعها إلا مع من تحب» فالأب الكافر لا يحبه المؤمن 
بالقلب» ولكن يصنع له المعروف» لأن الابن مأمور بأن يكون 
صاحب معروف حتى مع أعدائه. 
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الود القلبي يترتب عليه المعروف» ما المعروف فلا يترتب 
عليه الود القلبىء ووقائع الإسلام الدالة على ذلك كثيرة. 

فد ین آبی وقاضن خي امام كفت مه آلا حاكن وا 
تشرب» ولا تغتسل» ولا تقوم من الشمس» فقال سعد لقومه: 
دعوهاء فإن آذاها القمل اغتسلت» وإن عضها الجوع أكلتء 
وإن أصابها الظماً شربت» وقال لها: يا أميء والله لو أن لك 
ن و د کے ا 
محمد ما ترکته. 

هذا هو الذي صنعه الإيمان. 


جع ل الله لجل من قلبب ف جوفوے 4 
(الأحزاب: )٤‏ 
ولذلك حينما يطلب الله من المؤمن ألا يجعل حب الدنيا في 
قلبه» فلآن الله يريد ن يكون قلب المؤمن منزله ولا يريد أن 
لدل ف ف اقل وا 
والدليل على ذلك: أن الذين آمنوا خلعوا من قلوبهم الود 
لکل کافرء ولو کان ودا غریزیًا آو عاطفيًاء کما حدث من سعد. 
وهناك مثل آخر ففي موقعة بدر کان سیدنا آبو بكر بجانب 
النبي وابن له کان ما یزال کافرًا يحارب معهم في صف 
ضد أبيه» ثم أسلم الولد بعد ذلك فقال الولد لأبيه: 
ياآبت» لقد رأيتك يوم بدر» فعزفت عنك مخافة أن ينالك 
شيء فقال ابو بكر -رضي الله عنه- والله يا بني لو تراءیت 
\rr-‏ 


لي يوم المعركة لقتلتك. 

كلاهما صادق» لأن أبا بكر يقارن بين بنوة وربوبيةء فيرجح 
عنده جانب الربوبية ولکن ابنه يقارن بين آبيه وبين لا شيء؛ 
لأنه تبين أنه لا يؤمن بأصنامه» وإلا لدخلت في المقارنة بدليل 
أنه تركها وأسلم. 

كل ذلك دليل على أن الحب الإيمانى إذا تمكن فى القلب لا 
يوجد فيه فراغ لأن يحب شيئًا آخر.  ٠‏ 

ونحن نلاحظ آم حبيبة بنت بي سفيان» وأبو سفيان رجل 
له مكانته وسيادته» وكان يقال له: سيد العير. وأم حبيبة 
حین أسلمت وهاجرت مع زوجها - وکانت تحبه - وشاء الله 
أن يخلصها للحب له وحده» والإيمان به» فأغراه أحد الأحباش 
بالنصرانية فتنصرء وبقيت هي على دين الإسلام. 

إِذ ثبت آنها آمنت لا لأن زوجها آمن» وهاجرت لا لأن زوجها 
هاجر» لذلك لم يكن لها من مكافأة عند الله وعند رسوله إلا أن 
يطمتنه ا إلى أن العوض عند الله»ء فعوضها عن زوجها الذي 
تنصرء بان تزوجها رسول الله 4ا. 

ولم ينتظر رسول الله ئ إلى أن تذهب إلى هناك» بل جعل 
النجاشي يعقد لها عليه» حتى يعجل لها بالعوض» وأصبحت 
أمَّا للمؤمنين» وحين تصبح آمًا للمؤمنين يكون قد لزم كل 
المهاجرين بأن يكونوا في خدمتهاء وطوع إرادتهاء يذهب 
زوجهاء فيصبح المسلمون في الحبشة كلهم رعية لآم حبيبة. 

وبعد ذلك تأتي إلى المدينةء ويذهب إليها أبوهاء فتمنع أبا 
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فان کن آن قوت فراش وول الله لاه مرت وهنا هو 
ما يفعله الإيمان في القلوب. 

فلا يوجد ود في قلب مؤمن لغير الله» ولخير من يث يشترك 
معه في حب الله»ء والإيمان باللهء الود العاطفي» والجسدي 
نذه وتات e‏ 
الكفافء واه کان ا داع إلى الإسلام في المدينةء والتقى 
SS‏ 
OES a‏ 
أسيرك» فإن أمه غنية» وستفدیه بمال کثیر» فقال أخوه له» 

من هنا تعلم أن الود الإيمانى عمل قلبى بحت» والمعروف 

وقالوا: إن قرآن محمد تعرض لقضية كونية ما كان أغناه 
أن يتعرض لها؛ لأنها ليست من مهمة الإيمانء ولكن يشاء الله 
أن يوقعه فيها حتى تكون حجة عليهء قالوا: إن القرآن يتكلم 
عن خلق السماوات والأرضء ويقول: إن الله خلقهما في ستة 
آيام. 

وهذا يعطينا أن خصوم القران يقرءون القران» ويعملون 
الإحصائيات حتى يُفهمونا أنهم يتكلمون عن دراسة»ء وأنهم 
يستخرجون ما لا يستخرجه المؤمنون» لأن المؤمنين يقرءون 
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القرآن بقداسة أنه من عند الله. 
ونقول: إن إعلان خصوم الإسلام عن هذه القضايا مقصود 
لله تعالى» حتى يظهر إعجاز القرآنء ويظهر أنه من عند الله 
فلي من الفضور كما قال الشاعر: 
وإذا أراد الله نشر فضيلة 
طويت أتاح لهالسان حسود 
إذن فالمعطيات التى صنعها أهل الكفر هى التى دفعت 
أهل الإيمان إلى الرد عليهاء فبدا جمال الدينء وجلال القرآن. 
آيات القرآن تنص على أن الله خلق السماوات والأرض فى 
اوآ اة اقا اعا عه 
وقالوا: إنها فضحت محمدًا -قبحهم الله- وهي قوله ا 
فل ایم یمرو بای خارص ف ومين وعو که 
آنا ذلك رت ان 4% 
(قصلت: 4( 
ووضعوا تحت یومین خطین 
ول فیا رواسی من فوقھا ورك فا وقد ر فا اوتا رة 
ایا سوه سبلن 4 
(قصلت: ۰ (١‏ 
ووضعوا تحت أربعة أيام أربعة خطوط 
نے استوۍ إل آلا وھی دان مقا ا گر آنا وا َو 
کرھا فالتا آنا طاپعیت )ممصن سبع سوت ف ومن ووی 
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العريزالعَلي 4 (فصلت: »۱۱١‏ ۱۲) 

EE NEE OT 
تجدوها ثمانية أيام» إذن محمد سها حتى قال: إنها ثمانية‎ 
أياخ:‎ 

نقول لهم: أنتم لم تفهموا معطيات القرآنء لأنه نزل باللسان 
الفصيح الوضيح» كل حرف فيه له معانء والحس الصحيح 
هو الذي يدرك المعلومة القرآنية الصحيحة» والعربي يقراً 
القرآن GT‏ 

a‏ وجعل في الأرض رواسي 
من فوقها أي من فوق الأرض» وقدر فيها أقواتهاء أي أقوات 
الأرض» إذن ما يأتي في كلمة أربعة أيام لمخلوق ليس ابتداء 
EEE‏ 

الأيام الأربعة لم تتكلم عن خلق جديد» وإنماتكلمت عن 
إتمام شيء موجود» فالله خلق الأرض في يومينء وجعل فيها 
رواسي وقدر فيها آقواتها في تمام أربعة ایام كما ڌ تقول: 
رف ا ا ف و ل 
فک اع کل کن المع هن طا ال الت كورة 
ساعات. 

إذن اة دشل فنا اليومان اولان فى الأزبحة إذن ك 
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تحسب الاثنين مرتين» فعندنا الآن أربعة أيام. 

بعد ذلك هناك يومان» فالمجموع ستة» فاتفقت ايات 
الإجمال مع آيات التفصيل وانتهى الإشكال. 

ق E‏ 
معانيء» ولا يفطن إلى وجه التداخل فيها. ٠‏ 

يقولون هذا كأنهم يفهمون العربية أكثر من القوم الذين 
لهم ملكة العربيةء» حتى إن القران جاء يتحدى ملكتهم» فلو 
صح ما يقولونه لسهل على أصحاب الملكة من العرب أن 
يردوا به على رسول الله ٥ء‏ وقد کانوا کافرین» ومعارضین 
له» ويتلمسون له الأخطاء فلو كان هناك خلل فى البيان لملئوا 
ا ا 

ومع ذلك فقد أبقى الله -تعالى- كثيرًا من صناديد الأمة 
كافرين حتى يشحذوا عقولهم للتحدي» ومع ذلك لم يستدركوا 


ایت دالوا َة أو ظلمرا اسم 4 


(آل عمران: )۱۳١‏ 
واية تقول: 
ومن يعمل سوءا أو يظلم سه سء 4 
(النساء: )٠١٠١‏ 


ليس فعل الفاحشة ظلمًا للنفس؟ وأليس السوء ظلمًا 
للنفس؟ فكيف يكون العطف بأو وهي تقتضي المغايرة ما 
-\V-‏ 


كان هناك داع للعطف بأوء إلا أن محمدًا سها. 

نقول: أو تأتي للتخييرء» والإباحةء والتقسيم» وهي هنا 
للتقسيم» الذي يفعل الفاحشة أو السوء يحقق لنفسه متعة 
عاجلةء وينسى العقاب الآجل» وهذا هو فعل السوء أو 
الفاحشة» وفى بعض الحالات لا يحقق لنفسه متعةء وإنما 
يحقق لغيره المتعةء وهذا ظالم لنفسه» لأنه سيعاقب والمتعة 
لغيره كشاهد الزور مثلء يحقق الفائدة لغيره»ء ويبوء هو 
بالإثم» وهذا هو ظلم النفس» فاختلفا. 
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القرآن والعلم الحديث 

وجاءوا بفرية أخرى هي أن أقوال علماء الإسلام متضاربة 
في قضايا القرآنء فبينما نجد قومًا يتحمسون لكل ابتكار 
جديد من ابتكارات العلم الحديث في العصور الحديثة ثم 
يذيعون ويشيعون أن القرآن قد سبق إلى هذه القضية منذ 
أربعة عشر قرتًا وهناك ناس يؤلفون كتبًا في هذه المسألة 
وهذا کلام صحیح. 

وهناك علماء آخرون ينكرون قضايا جاء بها العلم 
الحديث مجِيئًا يقينيًا ومع ذلك ينفونهاء لأن القرآن لا يؤيدها 
ويستدلون على ذلك بكتيبات طبعت بالفعل لبعض العلماء 
الذين ينكرون كثيرًا من قضايا العلم الكونيةء لأن القرآن 
يتعارض معهاء ويقصدون عرض قضية لا تدل على ما على 
الأرض» ولكن تتعلق في نفس جرم الأرض. 

وعرضوا كتابًا ألف في هذا الموضوع»ء مما يدل على أنهم 
استوعبوا ما كتب عن الإسلام من رجال الإسلامء فجاءوا 
بالمؤلفات التي تقول: إن القرآن يتماشى مع العلم الحديثء 
والمؤلفات التي تقول: إنه يعارضهاء وقالوا: نريد أن نعرض 
قضية واحدةء ليست هي ما على الأرض» ولكن عن الأرض 
ذاتها. 

لقد ثبت علميًا وتجريبيًا ومشهديًا وواقعيًا آنها كرة لا سيما 
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بعد أن عبر الإنسان الفضاء» وصورها من الخارج فجاءت كل 
الصور للأرض وهي كروية. 

وقالوا: إن هناك كتابًا ألف في بلد يحكمه منطق الإسلام 
-وأظنهم يقصدون السعودية - وقالوا: إن هذا الكتاب 
يُكدّب كروية الأرض ويقول عنها: إنها خرافةء ولكن الأرض 
مسطوحة وجاءوا بالأدلة التي تثبت أن الأرض ليست كروية 
ولكنها مسطوحة. 

ونحن نقول لهم: إن قَهْم واحد من علماء المسلمين لقضية 
قرآنية لا يعتبر حْجّة على القضية القرآنية؛ لأن كلمة الحق 
شيء ثابت» والشيء الثابت لا يتغير إلى مقابل ولا إلى نقيض 
وما دام الشيء ثابدًا فهو مثله فیما مضی وفیما يكون. 

فإذا نظرنا إلى الكون وجدنا فيه حقائق كونية ثابتة» وهي 
مخلوقة لله» والقرآن كلام الله» وما دام الكون من خلق اللهء 
والقرآن كلام الله» وجب ألا تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة 
كونية أبدًاء فإن تعارضت الحقيقة القرآنية مع الحقيقة 
الكونية فإن واحدة منهماليست من عند الله»ء وإذاالتقت 
الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية فكلتاهما من عند الله. 
2 


فإذا وجدنا حقيقة قرآنية تتعرض لأن تهدمها حقيقة 


كونية» أو حقيقة كونية تتعرض لأن تهدمه ا حقيقة قرآنية 
فإننانقول: انتما 2 لمخطئون في فهم ا لحقيقة» ولا بد ان 
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تعيدوا النظر من جديد» لتفهموا الحقيقة القرآنية والحقيقة 
الكونيةء لأنها إن وجدت حقيقة قرآنية هي الحقيقة القرآنية. 
Nay BG EEN aE,‏ 
اختلفتا فأنتم فهمتم حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية. 
أو فهمتم حقيقة كونية وهى ليست حقيقة كونية. 

ضريوا المثل بكروية الأرض ونحن وجدنا بعض العلماء 
ينكرون هذاء ويقولون: الأرض مسطوحة» وبعد ذلك جعل هذا 
الفهم حقيقة قرآنيةء نقول: لاء هؤلاء أخطئوا في أنهم جعلوا 
فهمهم هذا حقيقة قرآنيةء لأن القرآن لا يعطي هذه الحقيقةء 
وقد استدلوا في هذا الكتاب على أن الأرض مبسوطة وعلى أن 
هذا يناقض ما جاء في العلم الحديث من أنها مكورة بقوله 
تعالی: 

الاس مها 4 
(الحجر: )٠١‏ 
وفسروا المد على أنه البسط. 
وقال الكاتب: ما دام الله قال: 
انکذي) 

يعني بسطناهاء فإن قلتم: إنها كرة» فلن نصدق. 

هم يؤمنون بالحقيقة القرآنيةء ويؤمنون بأنه إذا قال 
القرآن ذلك فلا يمكن أن توجد حقيقة كونية تخالفها ولكنهم 
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أخطئوا فيما فهموه هو حقيقة قرآنية لأن #ْمَدَذّتها 4 لا 
تعطي معنی بسطناها. 

فمعنی مَدَددَها ‏ أنك كلما وقفت على مكان من الأرأض 
وجدت أمامك أرضًا أخرى» فهي ممدودة ولو كانت مبسوطة 
على هيئة مستطیل أو مثلث أو أي شکل آخر فلا بد أن 
تكون لها حافة ما دامت مبسوطة»ء وإن وصلت إلى الحافة 
انتهى معنى بسطذاهاء ولم تعد ممدودة» ولكن الله يقول: 

مدَدنها 4 

فأنت طالما تقف على أرض فستجد أمامك أرصًا ممدودة 
لفك أزضا مد وة ون مىك ارخا ممد ود وغ ارك 
أرضّا ممدودةء ولا يتأتى ذلك أبدًا إلا إذا كانت مكورةء فإذا 
كانت على غير هيئة التكوير لا ينطبق الواقع على قوله تعالى: 

إذن الكاتب المتعصب لقرآنه أخطاً فى فهم الحقيقة لكن 
لى فهمت الحقيقة لما وجدت هذا التعارض. 

ولذلك قلنا: إن كثيرًا من الذين يحلو لهم أن يجعلوا العلم 
الحديث يصادم القرآن يعرضون قوله تعالى: 

إن آله عنكة عم اة وبر ألْعَيَتَ ويد ما فى 
آلاأزحار 4 

)۳٤ (لقمان:‎ 


E 


وَقَفوا عند قوله: 
و دیمان آلأرََارِ 4 
وقالوا: إن الطب الحديث الآن يعلم ما في الرحم. 
نقول: صدقت» ولكن من الذي قال لك: إن الله حينما قال: 
دعاو رمان الَا 4 

أراد: أذكر هو أم أنثى؟ بل هي عامة يعلم كل ما يتصل 
بالأرحام» وليس الذكورة والأنوثة فقط ويعلم إن كان الولد 
طا او وف او 31 اوا طول ال 
أو قصيره»ء غنيا أو فقيرا إلى آخر ما يتصل بحياة الإنسان. 

أخطأتم في فهم الحقيقة القرآنيةء وهي ليست حقيقة 
E E e aE‏ 
من رحم الأنثى ليحللهاء وبعد ذلك یقول: ذکر هو آم آنثی؟ لا. 
بل إنه يعلم ولا يرسل أحدًا ليبشر به. 

هو وحده الذي یبشر: قال تعالی: 

ل ر ڪرا ا دعك اسم کی 4 
(مریم: ۷) 

قال ذلك قبل آن يلتقي زکريا بزوجه: 

هت أن الله كشتفا عن رة آح كفا خضل لأ كز 
فتنباً بأن ما في بطن امرآته انٹیء د 
قال لأبي بكر: اذهب إلى الحمل» وخذ عينة وحللها لتعلم؟ لا. 
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فالله يعلم ما في الأرحام بدون أن يقترب من المرآة. وبدون 
أن يأخذ منها شينًا ليحلله. 

أما أن يعلموا الأشياء بواسطة مقدمات فلا يقال: إنكم 
علمتم ما في الأرحام. 

إذن علينا أن نعلم أن الذين يخاصمون الإسلام يستوعبون 
ما قيل عن الإسلام» سواء من الذين يفهمون الإسلام حقيقةء 
أو من الذين لهم إخلاص للإسلام» وليس لهم عقل الاستنباط 
من الإسلام. 

وما داموا هكذا فنحن نهيب بمثل هؤلاء ألا يدخلوا القرآن 
في مثل هذه المتاهة ما داموا لا يستطيعون الاستنباط فيه 
أو البرهنة على كلامهم» لأن هؤلاء يأخذونها حجة علينا نحنء 
ويعد أن يأخذوها حجة علينا ينقلونها لتكون حجة على 
الإسلام. 
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الإنسان على القمر 

وجاءوا أيضا بشيء قامت 2 ضجة عظيمةء حينما 
وصل الإنسان إلى سطح القمر» فبعضهم أنكر ذلك» وبعضهم 
أراد أن يدخلها في مدلول القرآن» من قوله تعالی: 

3 لمعشر تراس والإضٍِإِنِ آستطغته أن 7 تدوأ من أقطار ألسَموَتِ 
اا انڈواً کا نَقَّذُو تالا سان % 

(الرحمن : ۳) 

هلل كثير من المسلمين وقالوا: إن القرآن قد تنبا بوصول 
الإنسان إلى القمر بهذه الآية» وهو يريد إخلاصًا لدينه أن 
يبين سبق القرآن لقضايا جاءت في القرن العشرينء لا بد 
آنا ل وکو ی ی وزان ف 
خصمه منه» فيكون الذي خسره من الحقائق الثابتة أكثر من 
الحقائق التي لم يستطع أن يدلل عليها. 

هل هذه الآية نص في الموضوع إذن؟ 

قلنا: إن مسألة الشمس والقمر لم تأت فى الآيةء وإنما الذي 
وه ا ارات كن ا دخ فار کن 
وحدهاء بل لا بد أن تأخذ معها أقطار السماوات 

ونحن نعلم بالواقع الفلكي الذي قاله العلماء أن الأرأض 
سيار من السيارات أو تابع من التوابع هو المجموعة الشمسية 
التي فيها الأرض. وهم قالوا: إن المجرة التي تعتبر مجموعتنا 
الشمسية منهاء فيها مئة مليون مجموعة شمية آخرى. ونحن 

-1۳0- 


بيننا وبين القمر هذه المدة البسيطة التى لا تتجاوز ثانيتين 
ضوئيتين. وبيننا وبين الشمس تمان دقائق ضوئية. ومع ذلك 
هى دون السماء الدنيا. فما دخل أقطار السماوات فى الآية؟ 
انحل المماة وره 

وكلمة «سلطان» فى الآية لا يمكن أن تكون سلطان العلمء 
لأنه لو كان معناها سلطان العلم لدخل في استطاعتناء وما 
دام قد دخل فى استطاعتنا فكيف يقول الله تعالى بعد ذلك: 

بزسل یکا شواظ من تار واس فلا نيران 4 
(الرحمن: )٣١‏ 

إذن هذه الآية لا تنطبق على هذا الواقع. 

فعلى العلماء أن يبحثوا عن فهم الحقائق حتى لا يرتد 
SSS‏ ت > 

يقولون: ما معنى الاستثناء في قوله: #إلا بلطن ه؟ 

معنى الاستثناء أنه ليس سلطان الناس» وإلا لم يرسل الله 
شواظ النار والنحاس. فرسول الله بيه عرج به إلى السماء 
السابعة وما فوقها فلو لم ترد كلمة #إلا بسلط # لكذبنا 
رسول الله ية فى المعراج. فالمعنى على هذا: إلا بسلطان 
ويجعل واحدًا منكم ينفذ إلى أقطار السموات ويكون صادةا. 

فيجب على العلماء ألا يغفلوا بإخلاصهم عن كثير من 
الملامح حتى لا يخسروا أكثر مما يكسبون. 
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ى ها نة أن فرق بين الح عل آنا نة 
وبين الأمر. يظن أنه حقيقة. إذن فالتصادم بين القرآن 
والکون جاء من شيئين: 

الأول: أن تعتبر حقيقة قرآنية وهى ليست حقيقة قرآنية. 
وهذه فعلتك أنت. 

الثاني: أن تعتبر حقيقة كونيةء وهي ليست حقيقة كونية. 

فإذا ما انتهيت إلى أن هذه حقيقة قرآنية بمقاييس 
الحقيقةء وهذه حقيقة كونية بمقاييس الحقيقةء فلا بد أن 
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الشك في الرسول 

وآخر ما أذاعه المفترون على الإسلام أن قالوا: إنكم تؤمنون 
بأن محمدًا مبلّغ عن ربه» والواقع ينقض ذلك» لأن محمدًا نشاً 
في جزيرة العرب» مع إخوان عاصروه» ومن الذين عاصروه 
عمر بن الخطاب» وکان عمر شار برآي» وأبو بكر شار برآي» 
فأخذ الرسول برآي أبي بکر» فلما نزل قوله ي 

$ اکت لي ا ا آسَرّی حّ د E‏ الاش 
روت 2 وه رید الک وله عير کید © 
وک ي ا ت > واا م عدا عَظ 4 

)٦۸ >٦۷ (الأنفال:‎ 

قالوا: إذن فعمر كان له رآي أصح من رأي محمد وأبي 
بكر. إذن فقد ثبت أن مثل محمد من العرب يستطيع أن يأتي 
اقا و و ا فر هھ زول ا 
كثيرة سبق فيها عمرٌ القرآنء هذا قولهم مع خطئهم في سبق 
عمر للقرآن» بل هو موافقة القرآن لعمر. 

نقول: هذا صحيح مثل اتخاذ مقام إبراهيم مصلى أو مثل 
الحجاب. وغيرهماء وهذه ملحظيته لو أن الناس فطنوا إليها 
و ا 
GEL‏ 

فكأن القرآن ترك لمثل عمر أشياء يقترحها بفطرته 
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الصافية»ء ليدل على أن الفطرة الصافية تصل ما بينها وبين 
تشريع السماء. 

ولكن أين كانت فطرة عمر الصافية يوم أراد أن يقتل 
رسول الله؟ أين كانت فطرته الصافية يوم عاداه؛ ويوم أن 
ذهب إلى أخته ليقتلها لأنها أسلمت؟ 

إذن فالفطرة الصافية هي التي نفض عنها الإسلام غبار 
الجاهلية» ولو تركت بغير إسلام لكانت فطرة منطمسة. 
فالإسلام أزاح عنها الغشاوة التي لحقتهاء والتراكمات التي 
أحدثتها الجاهليةء ولذلك يقولها عمر نفسه: «من أنا لولا 
الإسلام»؟ 

ما العلة في أن يكون عمر موجودًا مع رسول الله كيا 
ورسول الله يُوحَى إليه» فيقترح عمر أشياءء فيتي بها القرآن؟ 
هذا هو الذي يجب أن يُسألَ عنه. 

العلة: أن الله يريد أن يقول لنا: أنالم أتعبدكم بشيء 
يخالف الفطرة السليمةء ولو أن فطرة سليمة فكرت بحق 
لوصلت إلى ما يريد الإسلام من تشريع» ولكن من يضمن آن 
الفطرة صافية؟ 

إذا جئت بمصباح تعلوه أتربة وأوساخ» فإن الضوء يحجب 
من المصباح» أما إذا أزحت هذا الغبار فإن نوره يسطع. 

ونت لم تأت بزيادة سوى أنك صقلت الفطرةء فتجلت 
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الفطرة بنصاعتها الطبيعية» فكأن الله تعالى بتركه كثيرًا 
من القضايا ليكتشفها تابع من أتباع الرسول بء أخلص 
فكره للدعوة ولله» وصقلت فطرته» يقول لنا: إن هذه الفطرة 
تستطيع أن تصل إلى قضايا الدين»ء فالله تعالى يثبت لنا أن 
هذه المسائل لو لم تنزل من السماء لنبعت من صفاء الفطرة 
في الأرض. 


-|.- 


الخاتمة 

وبعد: فلعلنا نكون قد وفقنا إلى عرض كثير من المفتريات 
المعدة لناء والتي وفد بعضهاء ويوشك بعضها أن يفد إلى 
بیئاتنا الإسلامية. 

فعلى أولياء أمور النشء أن يعرضوا هذه القضايا على 
أبنائهم» ويعلموهم كيف يردون عليهاء وعلى الشباب كما 
يفزعون في مطلوباتهم المادية إلى ذويهم أن يفزعوا في 
مطلوباتهم القَيَمَيّة إليهم أيضًاء لأن مقومات القيمة أكبر من 
مقومات الدنيا. 

وعلى آولياء الأمور أن يحسنوا إعطاء المناعة لأبنائهم إن 
علموا ا وان لم يعلموا فعليه م آن يذهبوا إلى آهل الذكرء 
ليأخذوا منهم الردود التي تقف أمام هذه الوافدات. 

وأما العلماء فعلى من كان منهم من الدعاة أن يكونوا على 
ذكر من هذه القضاياء وكل منهم يبصر بماله من علم ما 
يراد بالإسلام من الكيد» وأن يعرض هذه الوافدات مع الردود 
عليهاء ون يبالغ في تكرارها حتى تستقر في آذهان الناسء 
ناشئهم وكبارهم على السواء. 

وعلى العلماء أن يلاحظوا أنهم حين يتكلمون عن الإسلام 
فعليهم أن يجتهدوا في أن يكون إسلامهم مصفىء» لأن الخلاف 
يستغل في أن الإسلام ليس له خط واضح يجتمع حوله الناس. 
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وعليهم بعد ذلك أن يجتمعوا من كل بلاد الإسلام ليتفقوا 
على رآي واحد فى المسائل الخلافيةء وحينئذ لا يجوز 
للمعارض أن يعلن رأيه بعد الاتفاق. 

احموا الإسلام أيها العلماء من هذه الخلافاتء فتلك ميزة 
الفتوى الجماعية. 

لم يعد العصر يحتمل أن يكون لكل عالم فتوى» وإلا لأصبح 
لكل عالم جمهور ولكل عالم متعصبون» وحين يوجد ذلك فهم 
من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعًاء فيجب أن يعاملوا دينهم 
كما يعاملون قضاياهم السياسية. 

ويجب على حكام المسلمين أن يعلموا نهم بتركهم هذه 
فى السلطة المركزيةء حتى يكون لكل واحد منهم عبادة 

الله لا يمكن أن يتغير من أجلنا. 

لاک ال یکی مابق وم کی یکنا اراش 4 


فيجب أن نتغير نحن من أجل الله» وإلا فسيظل أمرنا كما 
هو» وسیزداد کل يوم سوءًَا على سوء. وحين نلتفت إلى أننا 
قصرنا عن واجبات ديننا فذلك أول الشفاء. أما إذا تكبرنا فلا 
أمل فى الشفاء. 
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أسأل الله أن يبصر المسلمين بأهمية دينهم» وإلى الخطر 
الذي يحدق بهم من خصوم الإسلام من الشرق والغرب» فهما 
يريدان ذل الإسلامء ولا يجتمعان إلا كان الضحية الإسلام. 
لا نجاة لنا إلا إذا مشينا إلى الله. وإذا مشينا إلى الله خطوة 
آتى الله إلينا هرولة. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 


- ۳ا 
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